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الزلزالالزلزال
أحمد المودن

المغرب

كانت القرية هادئة، والناس نيام...
أثار نباح الكلاب انتباه حمادي فخرج يستطلع...

بيــده مصبــاح، وباليــد الأخــرى عصــا يحملهــا عــادة 
كاحتيــاط... ومــا أن خــرج مــن البــاب الخارجــي حتــى 
اهتــزت الأرض مــن تحــت أقدامــه... ســقط حمــادي 
ثــم تدحــرج نحــو الأســفل... حــاول الوقــوف لكــن فــي 
ثــوان قليلــة اهتــزت الأرض بقــوة فتســاقطت البيــوت 

الطينيــة كمــا لــو أنهــا أوراق أشــجار ذابلــة...
حــاول حمــادي العــودة بســرعة للمنــزل لانقــاذ مــا يمكــن 
انقاذه، فوجده عبارة عن كومة من الرفات والحطام، 
وتحته كان أنين زوجته يســمع بشــكل متقطع. بغريزة 
زوجتــه  عــن  والإفــراج  الحطــام  إزالــة  حــاول  الأبــوة 
وأبنائــه لكــن هيهــات، فالأمــر ليــس بالهيــن. انطلــق 
كالســهم يبحث عن جاره موســى طلبا للمســاعدة لكن 

بيــت الأخيــر هــو الآخــر كان محطمــا...
 بــات ليلتــه وحيــدا يبكــي وهــو يحــاول انقــاذ أهلــه، 
بيــوت  اســتوت  لقــد  الفاجعــة:  كانــت  الصبــاح  وفــي 
القريــة جميعهــا بــالأرض... نعــم لقــد حطــم الزلزال كل 
شــيء... جلــس حزينــا ينتظــر ظهــور نــاجٍ أو زائــر 

ولكــن الصمــت كان هــو الســائد...
عــاد لبيتــه ينبــش فــي الــركام، فاستبشــر خيــرا حينمــا 
رأى  حينمــا  الأمــل  وكَبُــرَ  الصغيــر...  قطــه  ظهــر 
طائــرة تحلــق بالســماء... لــوح لهــا بقميصــه، لكنهــا 

ســرعان مــا غابــت...
أخيــرا اقتنــع أنــه لوحــده مســتحيل أن يزيــل كل هــذا 
الــركام، خاصــة وأن البنــاء كان يعتمــد علــى الطيــن 

والخشــب والقصــب فقــط...

يــزداد حــزن  ويــأس حمــادي وأحــس بغربــة فــي وطنــه، 
فــلا وجــود لمغيــث ولا لأجهــزة الدولــة. أصبــح ســؤاله 
الوحيــد هــو لمــاذا لــم تتحــرك فــرق الإغاثــة لإنقــاذ أهــل 
هــذا المدشــر الــذي يتواجــد بأعالــي جبــال الأطلــس؟!

بعــد يوميــن مــن الانتظــار، مــرت طائــرة فــوق رأســه 
ثــم قذفــت بمعونــة وأكملــت مســيرها... انتقــل بســرعة 
لمــكان ســقوط المعونــة فافتــرس الخبــز بشــراهة، لقــد 

كاد الجــوع ينهــي حياتــه...
خــلال اليــوم الثالــث وصلــت طلائــع الجيــش تتقدمهــا 
جرافــة كانــت تزيــل الأحجــار الكبيــرة التــي ألقــى بهــا 
الزلــزال فــوق الطريــق، فأعاقــت حركــة فــرق الإغاثــة، 

وأخــرت وصولهــم.
انتشــر المنقــذون وســط المدشــر مســتعملين كلابهــم 
بمنــزل  الحفــر  بدايــة  كانــت  المتطــورة...  وأجهزتهــم 
حمــادي... الحمــار لازال حيــا... والكلــب أيضــا... 

ممــا يعطــي أمــلا أكبــر...
الطيــن يعتبــر أكبــر عائــق أمــام ســرعة العمليــات... 
فجــأة يظهــر رأس طفــل مهشــم... يبــدو أنــه ميــت... 
ثــم ثلاثــة أطفــال آخريــن فــي فراشــهم... للأســف فقــدوا 

حياتهــم...
حمــادي يصــرخ باكيــا وهــو يؤكــد لهــم أن زوجتــه هــي 

الأخــرى موجــودة تحــت الــركام...
بعد ساعة ظهرت أقدامها... كانت دافئة...

- هناك أمل ...
يقول أحد المنقذين...

بعد دقائق يصرخ أحدهم
- إنها حية، إنها حية...
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فاطمــة إذن لازالــت حيــة، لكنهــا أصيبــت بكســر فــي يدهــا... لقــد كانــت محظوظــة لأن الرفــات الــذي ســقط 
فوقهــا كان مشــكلا مــن القصــب والأخشــاب، ممــا حمــى رأســها، وجعلهــا تتنفــس...

تم وضع فاطمة بطائرة هليكوبتر ثم نقلوها للمستشفى...
استمرت أعمال الحفر في باقي البيوت، بحثا عن ناجين...

أبنــاءه الأربعــة، ونجــت زوجتــه  فقــد  لقــد  بقلــب حمــادي...  اختلطــت أحاســيس الصدمــة والحــزن والفــرح 
يكــن... لــم  بأهلــه... وكأنــه  المدشــر  بأعجوبــة... وضــاع منزلــه، واندثــر 
اقتربت صحافية بقناة عربية من حمادي وسألته عن مطالبه، أجاب بحزن:

- أريــد أن أطمئــن علــى زوجتــي وأن أدفــن أبنائــي، وأن يبنــو لــي بيتــا يقينــي قســاوة البــرد خاصــة وأننــا مقبلــون 
علــى فصــل الشــتاء حيــث تســقط الثلــوج هنــا بغــزارة.

نزولا عند رغبته، تم نقل حمادي بطائرة ليزور زوجته...
بالمستشــفى صــادف زيــارة ملــك البــلاد للضحايــا، فأعجــب بذلــك، بــل وفــرح كثيــرا حينمــا شــاهد الإعانــات التــي 

ســهر أبنــاء الشــعب علــى جمعهــا ونقلهــا للمناطــق المتضــررة...
بحجرة منفردة بالمستشفى سألته زوجته عن الأبناء، فأجاب:

- إنهــم بيــن يــدي الله...لا تقلقــي فنحــن لازلنــا صغــارا يــا فاطمــة، ســتلدين أطفــالا آخريــن بــإذن الله، وقــد 
وعدونــي ببنــاء منــزل جديــد... ســيعوضنا الله يــا فاطمــة فهــذا قضــاء الله وقــدره ولا راد لقضــاء الله...

- ونعم بالله يا حمادي...
تقول الزوجة وقد كادت تفرج عن ابتسامة رقيقة...

الله نصــر  هيــم  برا إ  : لفلســطيني ا تــب  لكا ا صفحــة  مــن  ة  خــوذ مأ صــورة 
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بقـايا ذراع بقـايا ذراع 
فاطمة فركال 

المغرب

كلهم بخير إلّا أنا
غادروا في رقصةٍ

في غفوةٍ
في صرخةٍ

سحقتهم الأحلامُ
التي بنوها حَجراً حجراً

ودفعوا أقساطها 
عُمراً.. عُمراً

استفقتُ معفّرا بالبياض
وحدي

وكان طيف أمي بجانبي
جالسا.. ممسكا بيدي 

أبَت أن تنامَ
قبل أن تراني أستيقظ

ابتسمت لي 
واختفت في الغبار.. 

تركوني هاهنا أبحثُ عن ذراعٍ

عن متاعٍ
عن بقايا وجهي 
وسط الصخورِ

أبحثُ عن أشلاءَ صرخةٍ
مكبوتةٍ في حلقيَ المبتورِ 

أبحث عن ألمٍ 
أضعُه على هذا الفراغ لأعرِّفه

عن سببٍ 
لفشلي في العبورِ

عن سببٍ لهذا البقاء
يسألون هل وجدتَ منكُم أحدا ؟؟

أجيبُ
لم أجد إلا ذراعَ أمي 
ذهبوا ليكمِلوا نومهم 

وتركوني لبشاعة الاستيقاظ
كلهم الآنَ بخير .... إلّا أنا 

كلهم بخير .... إلّا أنا
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جِراحُ التُّراب السّامقةجِراحُ التُّراب السّامقة
مهدي غلّاب 

فرنسا
يَا أَطْلَسٌ أَلْقَى شُمُوسَهُ كُلَّما 

              سَقَطَتْ مَحَاوِرُهُ اِستَعادَ بِناءَها
نى أُمُّ  المَدائِنِ تَسَتَغِيثُ مِنَ الضَّ

             زَمَنَ المَحبَّةِ رَافَقَتْ أَبناءَها
*******

سَمراءُ بَهجَتُها تُخَرِّبُ مَأْتَما 
اعدينَ دِماءَها              حَمراءُ تُهِدِي الصَّ

   فِي الحَوزِ أَو في تَارودَانِتَ  مَنْ شَدَا !؟
                 مَادامَ شَيطَانٌ غَزَا أَحيَاءَها

                                      
    *******

ضٌ تَشكُو لِلَيْلٍ فِي النَّهارِ مُقَوِّ
ماءِ مسَاءَها             فَغَزَتْ مَصابيحُ السَّ

لمِ يُمتَحَنُ الفَتى  فِي الحَربِ أَو في السِّ
ِ عِ فُقَرَاءَها             إِنْ كُنتَ حِزبَ اللَّهَّ

                               
****** 
والحُبُّ مُنعَرَجٌ يُكَلِّلُ مَنْ سَمَتْ

             قَدَماهُ فِي سُحُبٍ يَرَى أَحشاءَها 
يَبكِ التُّرابُ وَلا نَراهُ بِدَمعَةٍ

رُ مَاءَها              يَومًا بِدِرنَةَ لَا تُقَدِّ

 *******
                                                          

 فِي العُرسِ سَكَرَاتٍ  بعَطِرٍ  صَادِمٍ 
              فَوقَ التُرابِ تَرَتَّبَتْ أَجواءها 

بِالحُبِّ يَحمِلُها اللَّظَى كَسَفِينَةٍ 
             فِي البَرِّ تَمخُرُ بَعثَرَتْ حِنَّاءَها 

                                              
*******

ةٍ لَقَتِ البَوَاسِلُ بَاعِثًا  فِي ضَجَّ
ما أَسماءَها          رَحَلَتْ  وَدامَتْ في السَّ

بيعُ المَغرِبيُّ وَلَمْ يَكُنْ  غَفَلَ الرَّ
            يَومًا بِشُؤْمٍ قَاصِدًا إِغْواءَها 

                                      
*******

سَفَرُالجِراحِ مُراجِعا وَقْعَ الصّدى   
            هِمَمٌ تَجَلَّتْ لَملمَتْ أشلَاءها 

أَسوَارُها رَشَمَتْ زُهورًا نَاضَلَتْ 
             فَتَقَلَّدَتْ أموَاتُها أَحياءَها

                                         
*******
بِدَمِ الثَّكالَى في مِساحَاتِ الفَنا 

          بِشُموعِ طَيْفٍ نَظَّمَتْ أضواءَها 
لَا يَقتَضِي جُبُّ العَذَابِ عَباءَةً 

سًا شُهَدَاءَها           صَوتُ الخُلودِ مُقَدِّ

*******
                      

إِنْ أَنَّ مَغرِبُنَا رَجَوْنا بَاعثًا  
            في الحَوزِ، طَيرًا يَستَعيدُ بَهاءَهَا 
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بِدَمِ اللَّظى يَلِدُ الظَّلامُ مَجَرَّةً 
           والمَرمَرُ المَرقُوشُ ذَرَّ ثَراءَها!

*******
                    

إِنَّا بُعيْدَ المَوتِ نَرسُمُ عَودَةً 
           وَسَحابَةً غَنَّتْ سَقَتْ صَحراءَها

فِي كُلِّ فَاجٍعَةٍ رِياضٌ يعتَلي  
مرا أَبَتْ إِلغاءَها             مَرَّاكُشَ السَّ

                  ******
ٍ، يَا تَرَى  وائِبُ فِي سُفوح  تَمْضِي الشَّ

  هَلْ زَهرَةُ الخَشخاشِ تَكفِي عَزاءَها؟!
فَلِحُلَّةِ الأقطَابِ صَبْرٌ مَاحيَا  

        وَلَنا المُحيَّا نَشتَهِي إِرضاءَها
 

14 شتنبر 2023
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اهتزاز وموت..اهتزاز وموت..
الشهبي أحمد

المغرب
فــي لحظــة مــن الزمــن، اهتــزت الأرض بقــوة غيــر 
مسبوقة، كأنها تنادي بالحزن والدمار. كانت الأرواح 
ترقــص علــى وتيــرة المــوت، والقلــوب تنبــض بالخــوف 
والأســى. زلــزالٌ مدمــرٌ ســرق الحيــاة والأحــلام، وأرخــى 

بالأمــل فــي أحضــان المــوت.
فــي ذلــك الزلــزال المــروع، شــهدت الأعيــن مشــاهد 
بائســة، حيــث ارتفعــت الأبنيــة المتينــة إلــى الســماء، 
تناثــرت  رحمــة.  بــلا  والآمــال  الأحــلام  وتحطمــت 
الأجســاد المحطمــة بيــن الأنقــاض، وتحوّلــت الحيــاة 

إلــى صــراعٍ يائــس.
الضحــكات  اندثــرت  العارمــة،  الفوضــى  هــذه  فــي 
والشــجن.  الحــزن  مشــاعر  وســادت  والابتســامات، 
أصــوات البــكاء والصــراخ اجتاحــت الأفــق، ولــم يبــقَ 
ســوى الصمــت الممــزوج بدمــوع الألــم. هنــاك حــزنٌ 
عميــقٌ يعصــف بالــروح، وآلامٌ لا يمكــن تخيلهــا تجــرح 

القلــوب.
تحــت  الأحبــاب  يرقــد  المدمــرة،  المدينــة  بقايــا  فــي 
الأنقاض، وتتلاشى ذكرياتهم مع كل قطرة دم تنزف 
مــن أوردتهــم. كــم هــو مريــر أن تــرى أحبــاءك تفقــد 
الحيــاة ببــطء، وأنــت عاجــز عــن مــد يــد المســاعدة. 
الدمــوع تحــاول الهــروب مــن عيــون الحــزن، وتجــرف 

الأمــل معهــا فــي بحــور الألــم.
فــي هــذا الزلــزال المدمــر، يتلاشــى التــوازن ويتشــوه 
الجمال. يأبى الحزن أن يغادر القلوب الجريحة، ولا 
يمكــن أن يأتــي النســيان ليطبــق علــى الجــراح. إنهــا 
لحظــة داكنــة فــي تاريــخ البشــرية، حيــث يفقــد الأبريــاء 

حياتهــم ويظلمــون فــي ظــل قــوة الطبيعــة العاتيــة.
ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا الحــزن العميــق، يظــل 
هنــاك بقيــة مــن الأمــل. فالإنســانية تنهــض مــن تحــت 

الــركام لتلتقــط شــملها، والمســاعدات تتوافــد مــن كل 
حــدب وصــوب. يصــارع الناجــون ليعيــدوا بناء حياتهم 

ومدينتهــم وأحلامهــم المحطمــة.
فــي ظــلام الحــزن يولــد الصمــود، وفــي رمــاد الدمــار 
أيدينــا وقلوبنــا معًــا،  نيــران الإرادة. فلندمــج  تشــتعل 
ولنبنــي مســتقبلًا أفضــل علــى أطــلال الماضــي. فقــد 
يموت الأجســاد، ولكن الروح التي تبقى، تســتمر في 
العيــش والتألــق. لنتعلــم مــن تلــك الخســارة المدمــرة، 
ولنجعلها درسًــا يحثنا على تقدير قيمة الحياة وأهمية 

التلاحــم والرحمــة.
فــي زلــزال المــوت، نحــن نفقــد أحبّاءنــا ونعانــي مــن 
جــروح لا تندمــل، لكــن دعونــا لا ننســى أن المــوت 
جــزء لا يتجــزأ مــن الحيــاة. لا بــد لنــا مــن مواجهتــه 
والتعايــش معــه بــكل حزنــه وألمــه. وفــي تلــك اللحظــات 
الصعبــة، يتحلــى الإنســان بقــوة لا يعلمهــا عــن نفســه، 

ويجــد الســلوى فــي التلاحــم والمســاعدة المتبادلــة.
فلنبكِ الأحزان ولنستعد للنهوض من تحت الأنقاض، 
فالقلوب الجريحة تستحق الشفاء، والأرواح الضائعة 
ولنحتضــن  والســلام.  الجميلــة  الذكــرى  إلــى  تحتــاج 
علــى  والتضامــن،  العمــران  جســور  ونبنــي  الأمــل 
أنقــاض زلــزال المــوت ســنبني نهضــة جديــدة، تحمــل 

فــي طياتهــا القــوة والصمــود والتعاطــف.
فــي النهايــة، قــد يبقــى المــوت حقيقــةً مؤلمــة، ولكــن 
التكيــف  علــى  وقدرتهــا  البشــرية  الــروح  قــوة  فــي 
والتعافــي، نجــد الأمــل والشــفاء. فلنتعلــم مــن زلــزال 
المــوت درسًــا عميقًــا فــي قــوة الحيــاة، ولنبنــي علــى 
ذلــك قصــة جديــدة، تحمــل فــي طياتهــا البقــاء والتجــدد 

ومحبــة. بســلام  والتعايــش 
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د ا متد ا ت  ا ر ا دحــو ا متد ا ت  ا ر ا حــو
خي لخو ا ل  بــا  : يم تقد و د  ا عــد إ خيمــن  لخو ا ل  بــا  : يم تقد و د  ا عــد إ مــن 

ني ا ضو ر ــعيد  س  : ــب ت لكا نيا ا ضو ر ــعيد  س  : ــب ت لكا با ا عــر أ لســي  ا نعيمــة   : تبــة لكا با ا عــر أ لســي  ا نعيمــة   : تبــة لكا ا

فيهــا.  الــدار البيضــاء ســنة 1972 ونشــأت  ولــدت في 
ولي علاقــة وطيــدة بالأحيــاء الشــعبية لهــذه المدينــة. في مقاهيهــا 
هــذه  وأتعلــم.  أقــرأ  حيــاتي  ســنوات  أغلــب  قضيــت  وحدائقهــا 
الأماكــن هــي مدرســي الحقيقيــة. أمــا ســنوات تعلمــي الأكاديمــي 
فكانــت كلهــا متعثــرة. مــرارا غــادرت المؤسســات التعليميــة وعــدت 
إليهــا لاحقــا، حــى أنــي كنــت أحضــر حصصــا في الجامعــة قبــل 
أن أصل إليها رسميا. هوســي بالمعرفة كان يســبق ســنوات عمري.

من مواليد الرباط ســنة 1970. مهندســة خريجة المدرســة 
المحمديــة للمهندســن فــوج 1995. حاليــا أشــغل منصــب رئيســة 

مصلحــة في وزارة التجهيــز والمــاء.
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سعيد رضوانيسعيد رضواني

• يســعدنا أســتاذ ســعيد أن تكــون ضيفنــا في 	
هــذا العــدد مــن مجلــة امتــداد للثقافــة والفــن. 
ســعيد  عــن  بدايــة  أســألك  أن  لي  اسمــح 
رضــواني الإنســان، عــن مولــدك ونشــأتك، 
بــوادر  عــن  ثم  الدراســي،  مســارك  عــن 

الكتابــة. نحــو  الميــل  اكتشــافك 

أنا أسعد بحضوري ضيفا على صفحات مجلتكم »امتداد 
للثقافة والفن. 

الــدار البيضــاء ســنة 1972 ونشــأت فيهــا.  ولــدت في 
ولي علاقــة وطيــدة بالأحيــاء الشــعبية لهــذه المدينــة. في مقاهيهــا 
هــذه  وأتعلــم.  أقــرأ  حيــاتي  ســنوات  أغلــب  قضيــت  وحدائقهــا 
الأماكــن هــي مدرســي الحقيقيــة. أمــا ســنوات تعلمــي الأكاديمــي 
فكانــت كلهــا متعثــرة. مــرارا غــادرت المؤسســات التعليميــة وعــدت 
إليهــا لاحقــا، حــى أنــي كنــت أحضــر حصصــا في الجامعــة قبــل 
أن أصل إليها رسميا. هوســي بالمعرفة كان يســبق ســنوات عمري.

• أظــن أنــك تؤمــن بأن كل كاتــب جيــد، هــو 	
بالضــرورة قــارئ جيــد، بمــن تأثــرت أكثــر مــن 
خــلال قراءاتــك، وماهــي أوجــه هــذا التأثــر؟

لا كتابــة دون قــراءة. وشــغفي بالقــراءة بــدأ عندمــا كنــت 
أبحث في كتب الفلسفة عن أجوبة لأسئلي الوجودية فتضاعفت 
أســئلي، ووجدتــي في حلقــة مغلقــة أســعفتي جماليــة الأدب في 
الشــباب ووجــدت في كتــابات  الخــروج منهــا. كنــت في ريعــان 
جــران خليــل جــران مــا يغــذي ظمــأي للانطــلاق والتحليــق في 

عــالم الرومانســية اللذيــذ قبــل أن تنهــار قــلاع هــذا العــالم، ويخيــب 
ظــي في وجــود عــالم مماثــل لهــذا العــالم الخيــالي الجميــل علــى أرض 
الواقــع. إنهــا خيبــة الظــن الــي دفعــت بي إلى البحــث في الــروايات 
الواقعيــة لإيجــاد عــزاء في انكســارات مثــل انكســاراتي. أتخمــت 
بقــراءة الأعمــال الأدبيــة الواقعيــة الــي تصــور الإنســان كمــا هــو لا 
كما يريد أن يكون، ومنها إلى الأعمال الكلاســيكية الي تمجد 
الإنســان وطموحاتــه، لأخــرج مــن هــذه المتاهــة بقــراءة الأعمــال 
الي لا رســالة لها إلا الفن. خلال كل هذه المراحل قرأت الكثير 
مــن الأعمــال الأدبيــة الــي لا يمكنــي حصرهــا في أسمــاء معينــة. 
ولابــد أن كل هــذه الأسمــاء قــد تركــت بصماتهــا علــى مــا أكتبــه 
وإن لم يكــن تأثــيرا بقــدر مــا كان حافــزا للبحــث عــن بصمــي 

الخاصــة في الكتابــة.

• مادمنــا قــد انطلقنــا مــن القــراءة وتأثرهــا، 	
ذائقتــه  يطــور  أن  يريــد  قــارئا  تنصــح  بمــاذا 

الأدبيــة؟

الأفضــل أن يبــدأ القــارئ بالأعمــال الكلاســيكية وعندمــا 
يرســو ذوقــه علــى أرضيــة صلبــة يمكنــه الانطــلاق في قــراءة مختلــف 
المــدارس الأدبيــة دون أن يتجاهــل النهــل مــن كتــب المعرفــة بــكل 

أشــكالها.

• المجموعــة 	 مــن  »التحــدي«  قصتــك  في 
نعايــش  المتاهــات«،  »قلعــة  القصصيــة 
فتــارة  بــن كاتــب وبطلــه،  تربصــا وصراعــا 
في  التحكــم  زمــام  أخــذ  الكاتــب  يحــاول 
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بطلــه، وتارة أخــرى يفلــت منــه ذلــك؛ ففــي 
أن خيــوط  أدركــت  أن  موضــع نجــد: »إلى 
لــه  فتتــاح  يــدي  مــن  تفلــت  تــكاد  الســرد 
»يحــاول  بعدهــا:  يأتي  ثم  الفرصــة…«، 
جاهــدا جعلــي أخضــع لمشــيئته،…«، وفي 
آخــر جملــة في القصــة: »وإلى حــدود هــذه 
اللحظــة لا أدري مــن منــا قتــل الآخــر.«، 
هــذه الثنائيــة ذكرتــي بالمفارقــة الــي أسمعهــا 
عــادة مــن الكُتــّاب، ففئــة تدعــي أنهــا تتحكــم 
تكتفــي  وأخــرى  شــخصياتها،  مصائــر  في 
بمتابعــة شــخصياتها فقــط. أيــن تتموضــع بــن 
كل هــذا أســتاذ ســعيد؟ مــا وجهــة نظــرك في 

بشــخصياته؟ الكاتــب  علاقــة 

قصــة التحــدي أردت أن أرصــد فيهــا الشــخصية المتمــردة 
قــد تتمــرد تلــك الشــخصية  فنيــا وليــس المتمــردة اجتماعيــا، إذ 
علــى كاتبهــا. وكل شــخصية تمضــي سلســة في الاتجــاه الــذي يــراد 
منهــا خوضــه تكــون مجــرد دميــة، ولا يمكــن أن تســري الحيــاة في 
هــذه الشــخصية إلا إذا كان يســتعصي علــى الكاتــب ضبطهــا. 
الكائنــات الــي تشــق طريقهــا الخــاص غــير المرســوم لهــا ســلفا هــي 
النــوع  شــخصيات حيــة أكثــر منهــا شــخوصا فنيــة. وهــذا هــو 

المفضــل عنــدي.

• إن قــارئ قصصــك ورواياتــك، يقــف أمــام 	
تحــديات يمكــن أن توصــف بالصعبــة أحيــانا، 
لأنــه لــن يعيــش بــن أحضــان أوراق تضــم 
حــكايات بســيطة ســهلة المنــال مثلمــا ينتشــر 
بــل  المعاصريــن؛  مــن كتــابات  العديــد  في 
لكونــك  نظــرا  فريــدة  تجربــة  أمــام  ســيكون 
خلــق  في  تجتهــد  التجريــب،  علــى  تعتمــد 
بنيــة مميــزة وتنُــوع في تقنيــات الســرد. مــا هــي 
هــي كمــا  هــل  التجريــب؟  في  »نظريتــك« 

قــرأتُ في كتــاب »مختصــر تاريــخ الأدب« 
لجــون ســذرلاند إذ يقــول: »الروائيــون اليــوم 
الــي  الميكانيــكا  في  وخــراء  ميكانيكيــون 
يشــتغلون عليهــا. فهــم يعشــقون تفكيكهــا 
وتركيبهــا مجــددا بأســاليب مختلفــة. وأحيــانا 
يتركــون مهمــة التركيــب للقــارئ نفســه«؟ أم 
هــي مختلفــة وربمــا أكثــر شموليــة مــن ذلــك؟

اخــرت في الكتــابات الــي نشــرت أن أجعــل مــن القــارئ 
مشــاركا في عمليــة الإبــداع أكثــر مــن اعتبــاره مجــرد متلــق ســلبي، 
وهذه الغاية تطلبت مي أن أطرق أســاليب مســتجدة وأن أبحث 

عــن تقنيــاتي الخاصــة الــي تمكنــي مــن تحقيــق هــذه الغايــة.

• ماهــو نمطــك في الكتابــة؟ هــل لديك عادات 	
محددة؟

أكــره التنميــط، ولا عــادة لي في الكتابــة وأغلــب أعمــالي 
كتبتهــا علــى ســرير النــوم.

• ماهي اهتماماتك الموازية للكتابة والقراءة؟	

كانــت لــدي الكثــير مــن الاهتمامــات فيمــا قبــل، والآن 
تفرغــت للقــراءة والكتابــة.

• من تجربتك الطويلة في كتابة القصة القصرة 	
مــاذا  الروايــة،  غمــار  خوضــك  بدايــة  إلى 
الأدبيــن؟  الجنســن  هذيــن  مــن  اكتشــفت 
وهــل كان تعاطيــك للكتابــة فيهمــا متشــابها 

أم مختلفــا؟

أحــب القصــة القصــيرة لأنهــا أكثــر فنيــة مــن الروايــة. هــي 
أكثــر  القصــيرة  القصــة  للحكايــة. كتابــة  منهــا  للقصيــدة  أقــرب 
صعوبــة مــن كتابــة الروايــة، تتطلــب المهــارة والقــدرة علــى التكثيف. 
أمــا الروايــة فعــالم رحــب يمكنــه اســتيعاب زلات الكاتــب، بينمــا في 
القصــة القصــيرة يمكــن لكلمــة زائــدة أو ناقصــة أن تهــدم بنيانهــا.
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• حــول 	 ســعيد،  أســتاذ  الفضــول،  ينتابــي 
هــل  ورق«،  مــن  »أبــراج  الأولى  روايتــك 
هــي حقــا تجربتــك الأولى في كتابــة الروايــة 
أم ســبقتها تجربــة لم يكتــب لهــا رؤيــة النــور؟ 
وكيــف تولــدت فكــرة الروايــة لديــك؟ وكيــف 

تطــورت؟

لم يســبق لي كتابــة أي روايــة قبــل »أبــراج مــن ورق« ولــولا 
إلحــاح صديقــي المبــدع الرائــع »هشــام ناجــح« لمــا كتبتهــا.

• مســار 	 في  الجوائــز  أهميــة  حــول  رأيــك  مــا 
تــب؟ لكا ا

الأهــم.  الجائــزة  هــي  فهــذه  مقــروءا  الكتــاب  يكــون  أن 
وطيلــة مســيرتي الإبداعيــة كنــت ضــد الجوائــز، وقــد تغــيرت نظــرتي 
الآن. المبــدع في العــالم العــربي يحتــاج للتشــجيع والتقديــر والجوائــز 
والمرجــم  الرائــع  المبــدع  وصديقــي  التشــجيع.  وســائل  إحــدى 
القديــر »محمــد أيــت حنــا« ظــل دائمــا يشــجعي علــى النشــر في 
دور النشــر الكبــيرة والمشــاركة في الجوائــز مــن أجــل انتشــار العمــل 

الأدبي وهــو محــق في هــذا. 

• أننــا 	 يبــدو  الأولى،  الروائيــة  تجربتــك  بعــد 
ــداع روائــي آخــر،  ســنكون في موعــد مــع إب
مــاذا يمكنــك أن تخــرنا عنــه؟ وهــل تعتقــد أن 
كتابــة الروايــة الثانيــة ســيكون أصعــب مــن 

الأولى أم أســهل؟

التجربــة مــن الممكــن أن تتحــول إلى إدمــان. وهــا أنا الآن 
منهمــك في كتابــة روايــة أخــرى، وكل تجربــة لابــد أن تكــون لهــا 

صعوباتهــا الخاصــة.

• مارأيــك حــول الإبــداع؟ هــل الموهبــة شــرط 	
والمواظبــة  الاجتهــاد  أن  أم  لــه؟  ضــروري 

يكفيــان؟

الموهبــة شــرط ضــروري لكنهــا غــير كافيــة. لابــد مــن صقــل 
الموهبــة بالقــراءة والدربــة والمــراس.

• كيف ترى المشهد الروائي المغربي اليوم؟	

أن  وأظــن  واثقــة،  يســير بخطــى  المغــربي  الروائــي  المشــهد 
المشــكلة في التقديــر والتشــجيع، ولتحقيــق هــذا الأمــر لابــد مــن 

سياســة تعليميــة جيــدة تخلــق أجيــالا متعطشــة للقــراءة.

• أخرنا عن لائحة مُفَضّلاتك:	
والفلســفية 	  العلميــة  المفضلــة:  كتبــك 

والأدبيــة.
موســيقاك: ديميس روســوس. عبد الهادي 	 

بلخيــاط. عبــد الوهــاب الــدكالي. الحيــاني. 
أم كلتــوم. فــيروز...

مشروبك: ما ينعش الذهن.	 
حالة الجو: أحب المطر في فصل الشتاء.	 
هواياتك: القراءة والكتابة.	 

• كلمة أخرة أستاذ سعيد: 	

شــكرا لكــم علــى هــذه الدعــوة الكريمــة لهــذا الحــوار. أرجــو 
لكــم كل التوفيــق والنجــاح.
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نعيمة السي أعرابنعيمة السي أعراب

• نســتضيفك 	 أن  نعيمــة  أســتاذة  يســعدنا 
مجلــة  مــن  هــذا  عــددنا  صفحــات  ضمــن 
»امتــداد للثقافــة والفــن«، وأرجــو بدايــة أن 

عنــك: مختصــرا  تقديمــا  تعطينــا 

من مواليد الرباط ســنة 1970. مهندســة خريجة المدرســة 
المحمديــة للمهندســن فــوج 1995. حاليــا أشــغل منصــب رئيســة 

مصلحــة في وزارة التجهيــز والمــاء.

• كيف بدأ شغفك بالكتابة؟	

شــغفي بالكتابــة بــدأ بالقــراءة منــذ الســنوات الأولى مــن 
الطفولــة. أمــا الكتابــة فجــاءت متأخــرة، مــع كتابــة نصــوص أدبيــة 

قصــيرة، ثم مقــالات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية.  

• بــوادر روايتــك الأولى »عقــد 	 حدثينــا عــن 
المانوليــا«، وعــن تطــور الفكــرة في دماغــك 

إلى حــن تجســيدها علــى الــورق:

قــول الكثــير مــن  في الروايــة الأولى، يرغــب الكاتــب في 
الأشــياء، مــع رصــد مــا يجــري حولــه والتفاعــل معــه. وهــذا مــا 
حــدث معــي؛ مجموعــة مــن الأفــكار والــرؤى كانــت تحتــاج لإيجــاد 
هــذا حــول محــور جوهــري هــو  لبلورتهــا، كل  المناســب  القالــب 
تجربــة الكتابــة في حــد ذاتهــا، ومــدى تأثيرهــا علــى الكاتــب ومحيطــه 

وواقعــه. 

• بقراءتنــا للروايــة ســنلمح »عايدة« المهندســة 	
والقارئــة والمحبــة للفــن والملمــة بقضايا بلدها، 

هــل يمكننــا القــول إن »عايــدة« قد تقمصت 
جــزء كبــرا مــن »نعيمــة الســي أعراب«؟

ربمــا  الروايــة.  ثقــل  حملــوا  أبطــال  عــدة  يتضمــن  العمــل 
»عايــدة« هــي الأنثــى الأســاس الــي تتبعنــا مســارها عــن قــرب، 
فــكان مــن الضــروري الاهتمــام بمصداقيــة شــخصيتها مــع الحــرص 
علــى دقــة تفاصيلهــا حــى تبــدو شــبه واقعيــة للقــراء. مــن هنــا، 
لجــأت إلى حيلــة يعتمدهــا المهندســون والطلبــة العلميــون عمومــا، 
بطريقــة  معينــة  إيجــاد حــل مســألة  يتجلــى في  الــذكاء  أن  وهــي 
أقــل مجهــود. فوضعــت في »عايــدة«  بــذل  الكســالى، أي عــر 
أشــياء مــن شــخصيي علــى أســاس أني ملمــة بهــا أكثــر مــن غيرهــا، 

وطبعــا هــي لا تشــبهي تمامــا، لكنهــا تتضمــن أشــياء مــي.    

• بالعلاقــات 	 تطفــح  المانوليــا«  »عقــد 
الاجتماعيــة مــن أمومــة وصداقــة وغرهما، ما 
يؤكــد إيمانــك بأن الإنســان كائــن اجتماعــي، 
لكن الإنسان كذلك يميل إلى العزلة أحيانا، 
إذا ســألتك أســتاذتي عــن هذيــن المتناقضــن، 
أتراهــا  الإبداعيــة؟  روحــك  يهيــج  فأيهمــا 

لحظــات العزلــة أم العكــس؟

الأســاس،  في  اجتماعــي  الإنســان كائــن  قلــت،  كمــا 
يتفاعــل مــع محيطــه، يعطــي ويأخــذ، يتعلــم ويتطــور. فالعلاقــات 
الــذات والارتقــاء  الإنســانية عمومــا هــي أفضــل طريقــة لتطويــر 
عتبــة  مــن خــلال  الخاصيــة  هــذه  عــن  عــرت  بالنفــس، وأظنــي 
أحــد فصــول الروايــة: »نكــون عميــانا حــى نصطــدم بالآخريــن 
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فنبصــر«. 

الموضوعــات  مــن  كثــيرا  يســتلهم  فهــو  للكاتــب،  بالنســبة 
والشــخصيات والأحــداث مــن محيطــه الاجتماعــي، والــي يوظفهــا 
في كتاباتــه مــع هامــش التخييــل بالطبــع. مــن جهــة أخــرى، يحتــاج 
إلى فــرات عزلــة لممارســة التأمــل والتفكــير والتحليــل والبلــورة مــن 
الحيــاة  أن  النــور. وبالتــالي، أرى  فكــرة عملــه إلى  إخــراج  أجــل 
الاجتماعيــة والعزلــة كلاهمــا متكاملتــان وضروريتــان للمبــدع كمــا 
لأي شــخص كان، مــع الإشــارة إلى أن المبــدع يحتــاج إلى جرعــة 

زائــدة مــن العزلــة.

• عندمــا نتأمــل »هندســة« الروايــة، نلاحــظ 	
إذ  واليوميــات،  المذكــرات  علــى  اعتمــادك 
نلمــس التحــول الــذي طــرأ علــى »عايــدة« 
مــن كتابــة اليوميــات مــن أجــل محاولــة إنجــاد 
حبيــب، نحــو كتابتهــا لإنجــاد ذاتهــا إن صــح 
البنيــة، ولهــذه  لهــذه  اختيــارك  هــل  القــول، 
شــعورا  أن  أم  لــه؟  مخططــا  الحبكــة، كان 
بهــذه  تكتبــن  وأنــت  انتابــك  قــد  بالراحــة 
هــذا  لتنتجــي  فيهــا  فانغمســت  الطريقــة 

الأنيــق؟ الإبــداع 
منــذ الأول، كمــا  لهــا  العمــل كان مخطــط  بنيــة 
أوضحــت ســلفا أن محــور الكتابــة كان اختيــارا جوهــريا 

للروايــة.
• إن لــك مجموعــة مــن المحــاولات القصصيــة 	

كذلــك، وقــد نشــر بعضهــا علــى صفحــات 
جرائــد ومجــلات. نريــد أن نعــرف تصــورك 
ترتاحــن  إذا كنــت  ومــا  القصــرة،  للقصــة 
لكتابتهــا مثــل الروايــة أم أن هنالــك فــرق 

بــن تعاملــك معهمــا. 

كمــا في المنظــور التقليــدي والمتعــارف عليــه، كنــت أعتمــد 
في كتابــة القصــة القصــيرة علــى الحكايــة أولا. ثم تطــورت نظــرتي 

للأمــور إثــر الاطــلاع علــى كتــابات أخــرى ســواء مــن المغــرب أو 
الخــارج. والقــارئ ســيلاحظ التغيــير الــذي حصــل علــى كتابــي 

للقصــة بمقارنــة نصوصــي الأولى مــع الأخــيرة مثــلا. 

أمــا بخصــوص ســؤالك إن كنــت أرتاح لكتابــة القصــة مثــل 
أنا  الكتابــة،  القصــيرة في  لتجربــي  أنــه بالنظــر  أجيبــك  الروايــة، 
لا أشــعر بالراحــة في الكتابــة، بــل أجدهــا عمــلا مضنيــا ومرهقــا 
جســديا وفكريا، صدقي... الكتابة تســتنزفي، ربما لأني متطلبة، 
وربمــا لأنــه علــي بــذل مجهــود مضاعــف لتــدارك التأخــير الناتــج عــن 
شــروعي قي الكتابة في ســي هذا، مقارنة مع غيري من الكتاب 

الذيــن بــدأوا الكتابــة باكــرا جــدا.

• حدثينــا قليــلا عــن طقــوس القــراءة والكتابــة 	
لديــك:

بالنســبة للقــراءة، ليــس لــدي طقــوس معينــة، إذ يمكنــي 
أمــا  ظــرف.  أي  وتحــت  مــكان  أي  وفي  وقــت  أي  في  القــراءة 
بخصــوص الكتابــة، فالأهــم مــن الكتابــة ذاتهــا أو مرحلــة التحريــر 
بالضبــط، هــو مــا يســبق ذلــك مــن تخييــل وضبــط للحبكــة مــع 
مســار الأحــداث والشــخصيات، وهــذا لــه طقــوس خاصــة، إذ 
غالبــا مــا تأتيــي الأفــكار خــلال المشــي أو الاســتحمام أو غســل 

الأواني...

• بعــد تجربتــك الروائيــة الأولى، هــل ســننتظر 	
تفكريــن  لا  أم  بقلمــك؟  أخــرى  إبداعــات 

حاليــا في ذلــك؟

يتضمــن  قصصــي،  مشــروع كتــاب  علــى  أشــتغل  حاليــا 
مجموعــة مــن القصــص القصــيرة مــع خيــط رابــط بينهــا. مــن بــن 
هــذه القصــص »ســيرة روايــة« الــي ستنشــرونها مــع حــواري هــذا 
علــى مــا أظــن، وهنــاك قصــة قصــيرة ثانيــة انتهيــت مــن كتابتهــا 

لتكــون ضمــن هــذا الكتــاب.
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لقصة ا ب  ــا لقصةب ا ب  ــا ب
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نــافـــــذةنــافـــــذة
بلال الخوخي

المغرب
طالما حاولت فاطمة أن تتحرى الشوق وتخرجه من 
غياهب قلبها، أن تنتظر انفجار الآه المتمنعة خلف 
جــدار الحلــق فــي غصــة مؤلمــة، فتتعايــش مــع هــذا 
الألــم الــذي صــارت تظنــه ركــن الحيــاة الأول. جلســت 
قــرب النافــذة جلوســا يعانــق الأبديــة؛ تنتظــر قادمــا مــا 
مــن خلــف أشــجار الصفصــاف المتشــابكة فــي أفــق 
الأمــل، تمــر ظــلال كثيــرة بيــن عينيهــا الســوداوين، ولا 

ظــل منهــا يحمــل جــذوة نســيم مــن أنفاســه.
 لــم تــره ســوى مــرة واحــدة، مــرة واحــدة صــار خلالهــا 
كالحلم الذي تتلاشــى ملامحه بمجرد الاســتيقاظ، كم 
جاهــدت ذاكرتهــا كــي ترمــم بقايــاه؟! وكــم استســلمت 
فــي ذلــك تُمَنّــي النفــس بــأنّ طلعتــه تكفــي لتبعثهــا حيــة 

مــن جديــد؟!
قــض شــرودها  كان صباحــا خريفيــا مشمســا حيــن 
جلبــة عابــرة تحــت نافذتهــا؛ نغمــات جبليــة تتغنــى بهــا 
المزاميــر والطبــول، وتتراقــص علــى إيقاعاتهــا أجســاد 
الصغــار والكبــار، وزغاريــد تنافــس العصافيــر فــي بث 
أصــداء الزقزقــة، إنهــا ألحــان تصــارع نشــاز البشــرية 
المتغلغــل بيــن أوتــار الكــون. خفتــت الأصــوات ثــم 
اختفــت إلا مــن همســات الطبيعــة، ووقفــت فاطمــة، 
كأنمــا تــؤدي طقوســا منقوشــة علــى جــدران لا وعيهــا 
كــي تُصَلّيهــا حواســها الظاهــرة؛ اتجهــت نحــو المــرآة 

الغرفــة، اســتقامت أمامهــا  ببــاب  الملصقــة  الطويلــة 
وبعينيهــا  ترتجــف  بهــا  فــإذا  الابتســام،  وحاولــت 
تتســعان عندمــا تجســد أمــام انعكاســها بعدمــا افتقدتــه 
لســنين طويلة منذ أن كانت بعمر الطفولة، تســاءلت 
الآن؟  »لمــاذا  المــرآة:  نحــو  ببــطء  أناملهــا  موجهــة 
الذبــول؟  منــي  نــال  أن  إلــى  انتظــرتَ  لمــاذا  لمــاذا؟ 
أتــراك كنــتَ تنتظــر هــذه الألحــان العابــرة؟ هــل هــي 
التــي اســتدعتك مــن متاهــات الذاكــرة؟ دعنــي… لا، 
لا تدعنــي. بــل دعنــي أتحســس ملامحــك، آه كــم هــي 
التــي  أتراهــا حقــا ملامحــك  بريئــة رغــم كل شــيء! 
كنــت ترتديهــا فيمــا مضــى؟ لمــاذا لــم تعتلِهــا علامــات 
عينيهــا  أغمضــت  معــي؟«.  فعلــت  كمــا  الشــيخوخة 
وظلــت واضعــة كفهــا علــى المــرآة وأحنــت رأســها، ولما 
رفعتــه لــم يكــن ســواها علــى المــرآة، لكــن حركــة خاطفــة 
تلاعبــت بخفقــات قلبهــا، إذ لمحــت شــيئا مــا يتحــرك 
وتطيــل  النظــر  تدقــق  جعلهــا  عينيهــا  انعــكاس  فــي 
التحديــق، فارتســم عليهــا الذهــول، وخالجتهــا أمنيــة 
بــأن تســتطيع امتطــاء صــاروخ فضائــي يســبر الكــون 
بســرعة الضــوء، أليــس الســفر بســرعة الضــوء يبطــئ 
تــوارت  الخلــود؟  تلامــس  ذلــك  يجعلهــا  ألا  الزمــن؟ 
الأمنيــة حيــن توقفــت الحركــة داخــل عينيهــا، فعــادت 
ســوادهما  فــي  تبــدى  الــذي  الظــل  ذلــك  عــن  تفتــش 
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فلــم تجــده، واســتنجدت بكيانهــا المتــواري بيــن أنقــاض 
الزمــن، ونفخــت متنهــدة كأنهــا تنفــخ علــى رمــاد أناهــا 
عســاه ينبعــث كالعنقــاء، بيــد أنهــا عــادت إلــى يقينهــا 
بــأن الانعــكاس والظــل ليســا ســوى صــور تفيــض مــن 
ذاكرتها فتتســلل إلى الواقع أحيانا. حاولت أن تتذكر 
حلمهــا الأول حيــث التقتــه، وحيــث توقفــت الأحــلام، 
فخانتهــا الذاكــرة، ثــم نفثــت متجهمــة: »اللعنــة علــى 
ذاكــرة تتحكــم فينــا كيفمــا شــاءت، ولا تلبــي النــداء حيــن 

نحتاجهــا«. 
قــررت أن تســلك ســبيلا آخــر تقبــض بــه علــى طيــف 
حلمهــا؛ لقــد قــررت الخــروج مــن الســجن الــذي ألقــت 
بنفســها فيــه وجعلــت قلبَهــا ســجانها، ففتحــت الــدولاب 
وأخرجــت فســتانا بنفســجيا ووضعتــه علــى ســريرها، 
ثــم جلبــت أحذيتهــا الثلاثــة كــي تختــار أكثرهــا تناســقا 
وأبهاهــا ألقــا، رفعــت أحدهــا ومســحت مــا تراكــم عليــه 
مــن غبــار بكــم ثوبهــا، لبســت فســتانها وتزينــت أمــام 
فرمقــت  النافــذة،   نحــو  اســتدارت  ثــم  المــرآة،  نفــس 
ســربا مــن الطيــور المهاجــرة لــم تعلــم نوعهــا، اقتربــت 
أشــجار  علــى  نظرهــا  فوقــع  متأملــة  برأســها  تطــل 
الصفصــاف، فجلســت علــى الكرســي تطيــل النظــر 

نحوهــا، وظلــت جالســة.
طُــرِق  عندمــا  بالســماء  متشــبثة  ضــوء  بقايــا  كانــت 
البــاب علــى فاطمــة، فلــم تحــرك ســاكنا مــن جلســتها. 
تكــرر الطــرق عــدة مــرات وارتفــع صــوت امــرأة ينــادي 
عليهــا، وعندمــا فقــدت صاحبــة الصــوت الأمــل أدارت 
مقبــض البــاب ودخلــت حاملــة إنــاء حســاء ســاخن، 
فوضعتــه علــى الطاولــة الصغيــرة المجــاورة للســرير 

ولســانها يتوجــه بالــكلام إلــى المتأملــة مــن النافــذة:
بنيتــي الجميلــة، أراك تأنقــت هــذا اليــوم وهــذا   -
فــأل حســن، لا ينقصــك إلا أن تنعشــي قــواك ببعــض 
الطعــام ثــم تخرجــي إلــى الحيــاة، فقــد اشــتاقتك دروب 

الحيــاة.

تدفقــت نســمات بــاردة اقشــعر لهــا جلــد المــرأة، رغــم 
تجمــل  حزينــة  وابتســامة  ابنتهــا  مــن  اقتربــت  ذلــك 
أذن  خلــف  شــعيرات  بأناملهــا  فأزاحــت  محياهــا، 
فاطمــة، فأحســت ببــرودة تنبعــث مــن جلــد ابنتهــا التــي 
لــم يتغيــر حالهــا، جزِعــت الأم، وصــوت داخلــي أمرهــا 
أن تمســكها مــن يدهــا، ففاجأتهــا صلابــة لا قبــل لهــا 
بهــا، صلابــة لا تحــوم إلا بأجســاد الأمــوات، فبرقــت 
واحــدة:  لحظــة  فــي  التســاؤلات  آلاف  فــي خاطرهــا 
»هــل اشــتاقت روحهــا إلــى الحريــة فقفــزت مــن النافــذة 
مخلفــة جســدا بــلا زمــن؟ هــل انطفــأت آخــر شــمعة 
أمــل موقــدة؟ أم أن النــوم جافاهــا رغــم البــرد المتلــل 
إلــى مســاماته؟«. نفضــت عــن ذهنهــا هــذه الأفــكار 
وأعــادت لمــس ابنتهــا، وحركتهــا، فلــم تنــل إلا اســتجابةً 
معالــم  وتبــددت  يتــم حملهــا،  باســتجابة كأس  أشــبه 
ابنتهــا،  مــوت  كاشــفا  اليقيــن  رســول  وحــلّ  شــكها 
فتراخــى جســدها واستســلمت للنحيــب، وأحكــم الظــلام 
قبضتــه علــى المــكان، ولــم يبــق مــن صــوت يشــق 

ســكون الليــل ســوى نحيــب الأم وصريــر النافــذة.
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نون والقـلم ج.نون والقـلم ج.11
غزلان زينون

المغرب
الإعداديــة،  الشــهادة  علــى  نــون  حصلــت  أخيــرا 
بالمدينــة. والجامعيــة  الثانويــة  دراســتها  وســتكمل 
كان هــذا حلمــا صعبــا لكنــه أوشــك أن يتحقــق  أخيــرا، 
نــور  تــرى  أن  لنــون  القــدر  شــاء  حيــث  القريــة  فــي 
ترتكبهــا  بخطيئــة  أشــبه  البنــات  تعليــم  كان  الحيــاة، 
الأســر، كانــت الفتيــات يمنعــن مــن ولــوج المــدارس 
باســتثناء الســنوات الأولــى مــن عمرهــن حيــث كــن 
والكلمــات  الأحــرف  لتعلــم  الكتاتيــب  علــى  يتــرددن 
بلوغهــن  وبعــد  القصــار،  القرآنيــة  الســور  وبعــض 
ســن السادســة مــن عمرهــن، تغــادرن صفــوف الــدرس 
لهُــنّ  بَدَنِيّــا واجتماعَيّــا لحيــاة بَيْتوتِيَّــة تُؤهِّ لإعدادهــن 
ــل أعبــاء البيــت كلهــا  ــرْنَ علــى تَحمُّ للــزواج، كُــنّ يُجْبَ
مــن طبــخ وغســل وكنــس... بــل والعمــل فــي الحقــول، 
والعنايــة بالمواشــي... إلــخ، حقــا؛ يحــزّ فــي النفــس 
منظــر فتــاة فــي الســابعة أو الثامنــة مــن عمرهــا مُنكَبّــة 
على قصعة ضخمة  مملوءة بالدقيق والماء تدلكهما 
بأصابعهــا الصغيــرة مــدة ســاعة أو أكثــر حتــى تخــرج 
منهمــا خبــزا خفيفــا اســفنجيا يُرضــي آل بيتهــا وفــي 
نفس الوقت تَســلَم من التّوْبيخ والضّرْب، أو أن تَراها 
وهــي تحمــل علــى كتفيهــا الضّعيفَتيــن حُزمــة كبيــرة 
مــن الحطــب أو الــكَلأ الأخضــر للبهائــم أو...أو...

أو..، ليــس هــذا فقــط بــل يُرْغَمْــنَ علــى تنــاول أنــواع 
خاصة من الأطعمة لتَكْتَنِزَ أجســادهن قبل الخامســة 
عشــر لإثــارة شــبان القريــة وشــيوخها كــي يقبلــوا علــى 
خطبتهــن والــزواج بهــن، ووصــل الأمــر حــد أنهــن كــن 

يطعمــن كل ثــلاث ســاعات حتــى التُّخْمَــة...
     لا أدري إن كان حُســن حــظ أم عزيمــة ورباطــة 
جــأش والدهــا، لكــن نــون رغــم القوانيــن المجحفــة فــي 
حــق الطفولــة هنــاك، اســتطاعت اســتكمال دراســتها 
وســط ســتين طفــلا مــن الذكــور، طبعــا لــم يكــن هــذا 
اســتثناء لأن الوضــع كان يســري علــى كل الفتيــات، 
الإنســانية والحلــم  مــن  يملــك  نــون كان  والــد  لكــن  
بمســتقبل جيــد لابنتــه مــا يكفيــه لمســاندتها وإخراجهــا 
مــن تلــك الحفــرة المَقيتَــة كمــا يســميها، كل يــوم ومــع 
أول شعاع لضوء الصباح كان السيد كرم يوقظ نون 
ويعدهــا للمدرســة ويحملهــا علــى ظهــر دابتــه الهزيلــة 
حتــى بــاب المدرســة ثــم يذهــب مباشــرة إلــى مزاولــة 
نهايــة  يقتــرب موعــد  إن  ومــا  الحقــول،  فــي  مهامــه 
الــدروس حتــى يتأهــب وينصــرف للقائهــا، وهكــذا إلــى 
الشــهادة الابتدائيــة متفوقــة  نــون علــى  أن حصلــت 
علــى كل زملائهــا، فرحــة كــرم بابنتــه ومــا حققتــه مــن 
إنجــاز لــم يتــرك لــه ســوى خيــار المضــي قدمــا نحــو 
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الحلــم المنشــود.
بالخبــر،   الكبيــرة  و  الصغيــرة  العائلــة  ســمعت      
فانتفــض الــكل ثائــرا غاضبــا فــي وجــه الســيد كــرم، 
ــر  مُتّهمينــه بجنــون أو لَوثــة فــي العقــل، فــلا أحــد دابِ
الدهــر أخــذ الموضــوع كمجــرد فكــرة حتــى أو وسوســت 
مــن  فتــاة  عــن  يســمع  ولــم  بذلــك،  نفســه  بطانــة  لــه 
عشــيرتهم وصلــت إلــى ذلــك الحــد مــن الســفالة حســب 
تعبيرهــم، فــلا يمكــن لابنتهــم أن تخــرج عــن حــدود 
القريــة أو أن تخالــط أبنــاء القــرى المجــاورة، كان ردّ 

فعــل جــد نــون) والــد الســيد كرم(قاســيا: 
إن فعلــت فعلتــك هــذه فــلا رجعــة لــك وعائلتــك   -
إلــى هنــا، وإلا قتلتــك وإياهــا، وهــذا آخــر كلام لَــدي، 
فَفكّــر فيــه جيــدا قبــل أن تقــدم علــى مــا أنــت نــاوٍ.

    لكــن الســيد كــرم فكــر فــي كل شــيء قبــل إحــدى 
عشــرة ســنة خلــت، وقــرر وانتهــى.

شــيخ  مخالــب  بيــن  الوحيــدة  بابنتــي  أرمــي  لــن   »-
عَفِــن أو شــاب منحــرف أشــعث الــرأس، ينهــش لحمهــا 
ويتخذهــا خادمــة لــه ولأهلــه وهــي طفلــة صغيــرة، لــن 
أرغمهــا علــى الــزواج ولــن أجهــض أحلامهــا لمجــرد 
أعــراف متخلفــة، أنــا مــن جئــت بهــا إلــى هــذه الدنيــا 
وأنــا مــن ســأحميها حتــى تنضــج وتتخــذ ســبيلها فيهــا.
   مــع أول يــوم مــن الأســبوع الجديــد حــزم كــرم متاعــه 
وغــادر بأســرته إلــى القريــة المجــاورة، حيــث المدرســة 
الجديــدة، تــاركا وراءه كل البــؤس والتخلــف، جاعــلا 
العيــش  فيــه  يضمــن  مــكان  وأفضــل  أقــرب  وجهتــه 

الكريــم لنــون ووالدتهــا. 

مســتعدا  كان  خياريــن  بيــن  كــرم  الســيد  وُضــع     
انتقــال  أوراق  لينهــي  غــادر  مســبقا،  منهمــا  لواحــد 
نــون، وبالصدفــة وجــد عمــلا كحــارس مدرســة بعدمــا 
فاتــح المديــر عــن إمكانيــة توفيــر عمــل صغيــر لــه، 
وأن  المؤسســة  بنفــس  كــرم  يســكن  أن  القــدر  فشــاء 
تنعــم نــون بالحيــاة التــي تليــق بهــا، وتكمــل تعليمهــا. 
مضــت الســنوات الثــلاث كوميــض البــرق..، ونجحــت 
فــي المســتوى الاعــدادي وبتفــوق كبيــر أهلهــا  نــون 
للحصــول علــى منحــة دراســية، هــذه المــرة ســتقيم نــون 
فــي دار الطالبــة ولأول مــرة ســتفارق حضــن والديهــا 
وتتكبــد جفــاء الأحبــة، اشــتدّ وُجْــدُ كــرم مــن  فُرقَــة ابنتــه 
لكــن لأجــل مســتقبلها تصَبّــر وحمّــل نفســه المَشــقّة، 

واســتمر فــي دعمــه لهــا.
اقتنــى  المدينــة  إلــى  نــون  تســافر  أن  وقبــل       
بينهــا  لهــا والدهــا ملابــس وأشــياء جديــدة كان مــن 
قلــم حبــر، طلــب منهــا أن تســتعمله للضــرورات وألا 

الوقــت. طــوال  يفارقهــا 
   مع فاتح شتنبر سافرت نون إلى المدينة والتحقت 
بالثانويــة، وعــدت والدهــا أن تحافــظ علــى نفســها وأن 
تدرس جيدا ولا شــيء غير ذلك، لكن، تجري الرياح 

بمــا شــاء الإلــه لهــا...
    مــع منتصــف الســنة الدراســية تلقــى كــرم اتصــالا 
هاتفيــا ألقــى فــي مســمعه كلامــا قــذف الرعــب داخلــه.

ألو...السيد كرم؟  -
-  نعم، من معي على الخط؟

الشــرطة، حبذا لو التحقت بالمركز في أســرع   -



26العدد العدد 1313

نــون. ابنتــك  يخــص  الأمــر  ســيدي،  وقــت 
مــاذا..؟ نــون، مــاذا حصــل لابنتــي، أرجوكــم   -

أخبرونــي؟
ستعرف عندما تأتي إلى هنا.  -

   كان مجــرد وقــت قصيــر حتــى وجــد كــرم نفســه فــي 
مركــز الشــرطة، قــدم بطاقتــه للشــرطي علــى البــاب 

فأخــذه مباشــرة إلــى رئيــس المركــز: 
- السيد كرم، مرحبا، تفضل، اجلس.

- عظــم الله أجركــم ســيد كــرم، ســترافقنا إلــى مســتودع 
الأمــوات للتعــرف علــى الجثــة واســتلام متــاع ابنتــك 
المرحومــة، لكــن عليــك الإجابــة عــن بعــض الأســئلة 

أولا...
لــم يكمــل الشــرطي كلامــه حتــى ســقط كــرم مغشــيا 

عليــه مــن الصدمــة.
   أُخــذ إلــى المستشــفى وقُدّمــت لــه العنايــة اللازمــة 
تســتدعي  حالتــه  كانــت  صحوتــه،  اســتردّ  أن  إلــى 
فــي  فقــد كل مــا حصّلــه  فــي رمشــة عيــن  الشــفقة، 
الحيــاة، كانــت نــون ماضيــه وحاضــره ومســتقبله وكل 

شــيء يعيــش بــه ولأجلــه.
    بعــد ســاعات مــن الاســتنطاق طلــب منــه رجــال 

الشــرطة مرافقتهــم للتعــرف علــى جثــة ابنتــه...
   كانــت هــي، المســكينة نــون، تضطجــع علــى درج 
صــدئ فــي ثلاجــة الأمــوات وجســدها ملــيء بالكدمات 
والدمــاء، ارتمــى كــرم علــى جثتهــا يصــرخ بــكل مــا 

أوتــي مــن قــوة.
   محــاولات عــدة مــن الممرضيــن انتهــت فــي الأخيــر 

بتهدئتــه، ثــم اســتلم ملابســها ومــا كانــت تحملــه أثنــاء 
الحادثــة... وانصــرف.

    غــادر كــرم المستشــفى متوجهــا إلــى بيتــه يحمــل 
إلــى أم نــون خبــر بلــواه، وهــو جالــس آخــر الحافلــة 
الــذي اســتلمه مــن المستشــفى علــى  الكيــس  وضــع 
ركبتيــه، فتحــه وبــدأ يتفحــص أشــياءها ويبكــي بحرقــة 
حتــى اســترعى انتباهــه عــدم وجــود القلــم بيــن أشــيائها، 
مــن خديــه،  دمــوع  مــن  بقــي  مــا  أزال  أكمامــه  رفــع 

توقــف قليــلا يفكــر: 
كنــت أتصــل يوميــا بنــون وأحــرص علــى أن   -
القلــم ملازمــا لهــا كل الوقــت، كنــت أقنعهــا  تجعــل 
أنــه ينــوب عنــي ولــن يحصــل معهــا ســوء طالمــا هــو 

القلــم إذن؟ فأيــن  ذلــك،  لــي  تأكــد  معهــا، وكانــت 
لا يمكننــي العــودة إلــى المدينــة الآن، يجــب   -
علــي إعــداد مراســيم الجنــازة، ثــم ســأبحث فــي مســألة 
جثمــان  لاســتلام  ســأذهب  الــذي  الوقــت  فــي  القلــم 

بُنَيّتــي.
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صندوق العجبصندوق العجب
محمد زريق

المغرب
 إلى جدتي، 

شامخة هي كلمتكِ 
بليغة هي حكمتكِ

 أذكــر يومــا حــط التلفــاز عندنــا، كان يومــا مشــهودا، 
زغــردت فيــه النســاء حتــى بلغــت أرواحهــن التراقــي، 
وتباشــر الفتيــان والأطفــال، لأن جــدي - عمّــر اّللَّه 
عــراص المحبــة والــود بــه- كان مــن أغنــى الأغنيــاء، 
وأتقــى الأتقيــاء... وأيضــا مــن أبخــل البخــلاء، وأغــوى 
الغواة. فعندما سمع من الكولونيل فرانسوا، أن فرنسا 
أرســلت صناديــق ســوداء، تصــدر أصواتًــا وتظهــر 

أشــخاصاً...
قال له فرانسوا، في لهفة المريد: 

- أتعرف يا حاج، زعموا أن الصورة بلونين!!
- بلونين؟ 

فسر الكولونيل: 
- الأبيض والأسود.  

فغر جدي فاه، وهو يبأبئ: 
- أبب...........يض!

أكد الفرنسي: 
Oui, blanche -

تلعثم جدي، لأنه أُسقِط في يده، فعاد إليه الكولونيل 
مشددا: 

- ها، ما قولك؟
- لربّما تمانع زو...

قطعه المُنظِر الفرنسي: 
- أتخشاها أم ..؟؟

عجت دماء العزة في وجه الحاج، وقال: 
- أبدا!

- إذن..؟
أطــرق جــدي لهنيهــة، فكــر فــي العائلــة، فــي ســيدة 
المنزل، تســاءل عن ردة فعلها، عن موقفها، عن...

- ها... هل تفكر في ما أفكر؟
وكأن جــدي لــم يكــذب خبــرا، وامتطــى الرجــلان صهوة 

حصانيهما، فخلفا ليلا في تباشــير النهار.
  هكذا وصلنا الصندوق الأسود العجيب، بادئ ذي 
بــدء، أحمــت جدتــي الوطيــس، وطرقــت علــى الحديــد 
فــي ضعفــه، وبأوشــامها الأمازيغيــة الزرقــاء، لكأنهــا 
خطــوط الحدثــان علــى الجبيــن، فقالــت وهــي تضــع 
عنــان  لتطلــق  متأهبــة  وســطها،  حــزام  علــى  يديهــا 

لســانها: 
- أســمعت يــا هَــرِم! لا يدخــل هــذا العجــب بيتــي، 
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حتــى  هــو...  بــل  قال.......تل..غار.....قــال، 
يقتلــوا... جــذوة ..، واّللَّه علــى قبــري لا يدخلــن ذلــك 

داري..! الهــمّ 
أتى الحاج بحجة: 

- سنرى فيه الأخبار والأفراح عن...
رمــى جــدي هــذه الذريعــة، فلــم تصــل لوشــاح جدتــي 

هيبــة وحنكــة، مــن هــذه المــرأة، إذ قالــت: 
- يا شَــارف! اللهو والمجون هو بغيتكَ،  ألا تخجل 

من نفسك؟ فأحفادك ينظرون...
  نســيتُ التلفــاز، وركــزت فــي الســجال النــادر بيــن 
عظيميــن،  كزعيميــن  لــي   وخُيــلا  وجدتــي،  جــدي 
يتبــارزان فمــن يهــزم نظيــره، ســيفتح القلعــة ويدخــل 
مؤيــد  بيــن  قلوبهــم  توزعــت  العائلــة  فحشــد  جيشــه، 
ومعــارض، وأنــا اســتمتعتُ بالشــجار الفريــد فــي بيتنــا، 

ردتنــي زعقــة الحــاج، وهــو يتوعــد أمنــا الكبيــرة:
- اسمعي يا امرأة، الكولونيل فرانسوا حكى بالأمس، 

الأعاجيب تخرج من هذا الذي تحتقرينه...
وردت المخضرمــة، التــي خبــرت الزمــان وعرفــت ألا 

خيــر يأتــي مــن الخــارج: 
- ألا لعنة اّللَّه على أزرقِ العينين ذاك.

وأهمل الضيف لسنوات طويلة...

   بعــد خمــس عشــرة ســنة، ونحــن متحلقــون حــول 
صنــدوق العجــب، كمــا أســمته جدتــي - رحمهــا اّللَّه 
- وجــدي وســطنا يــدور عينيــه فــي اســتمتاعِ ولــذة...

- يــا عبــد الكريــم، أزح رأسَــك  المشــعث مــن أمــام 
التلفــاز!

تنبهــتُ لصاعقــة جــدي، فتفاديــتُ نعــلا، كاد يعانــق 
وقــد  الترابيــة،  غرفتــه  مــن  خارجــا  فهرولــتُ  خــدي؛ 
طبــع الحصيــر علــي أشــكالا وخطوطــا لا تفهــم. وفــي 
حقلنــا المهجــور، التقطــتُ أنفاســي، فلمــا انقشــع عنــي 
ســحر التلفاز ونعل جدي، طفقتُ أفكر في الأرض، 

والحقــل، ومنــزل التــراب...

صندوق العجب
 

  صدقــت جدتــي  حيــال تخوفهــا، مــن ذلــك المكعــب 
الأســود. فاليــوم بحثــت مطــولا عــن طيــور الســنونو 

ــم أجدهــا... فل
وقد كانت تمرح في الحقول، مع معاول الفلاحين...

 وترقص...
والآن!

إلــى حقلنــا، وأرضنــا...، علهــا  ســأدعو لكــي تعــود 
العهــود...؟! بجدتــي ذات  لحقــت  أم   تعــود، 
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لَنْ تَهُونَ...لَنْ تَهُونَ...
يوسف اعمرة

المغرب
فتــح عينيــه، أرســلهما فــورا إلــى ســاعة كان قــد علقهــا 
علــى الحائــط المقابــل للســرير، اســتغرق وقتــا ليــس 
العاشــرة  إلــى  تشــير  عقاربهــا  أن  ليــدرك  بالقصيــر 
وخمــس وأربعيــن دقيقــة، أبعــد اللحــاف عنــه بحركــة 
خاطفــة ونهــض بنرفــزة واضحــة! غَيَّــرَ ملابســه علــى 
البــاب. لمــا كان يديــر المفتــاح  عجــل واتجــه نحــو 
ليغلــق القفــل بعــد أن خــرج مــن البيــت... وقعــت عينــاه 
علــى رقــم الشــقة التــي يقطــن بهــا منــذ ســنوات، الرقــم 
مزيــنٌ بلــون ذهبــي لامــع، تمعــن فيــه... وضــع يســراه 
علــى جبينــه، أطلــق زفــرة عميقــة، ثــم غــادر بســرعة 
فــي  هنــاك؛  البنايــة.  تحــت  الســيارات  موقــف  نحــو 
طريقــه إلــى ســيارته؛ تذكــر أنــه ركنهــا ليلــة البارحــة 
فــي الموقــف رقــم 16، لكنــه وجدهــا هــذا الصبــاح 
مركونة في موقف آخر... هَمَّ بالبحث عن الحارس 
ليستفســره عــن الأمــر، تذكــر أنــه لا يملــك مــن الوقــت 
الآن مــا يســمح لــه بذلــك... ركــب ســيارته وانطلــق 

بســرعة.
عنــد مدخــل الممــر الــذي يــؤدي إلــى مكتبــه الخــاص؛ 
حــرك رأســه هنــا وهنــاك، وحيــن اطمــأن ألا وجــود 
لآدمــي فــي المــكان؛ طــار إلــى مكتبــه. مــا إن ثَبَّــتَ 
قدميــه عنــد مدخلــه حتــى تجمــد الــدم فــي عروقــه! 

قاعــدا  العمــل؛  فــي  المباشــر  أبصــر رئيســه  عندمــا 
علــى كرســيه الخــاص. انتصــب الرئيــس وقــد أســفر 

عــن وجــه غاضــب: 
إنهــا المــرة الثالثــة... ثــلاث مــرات فــي أســبوع   -

فقــط.  واحــد  أســبوع  فــي  واحــد... 
ثم أردف بعد أن قصد ناحية الباب: 

سأكون مضطرا لطردك من العمل.   -
لم ينبس ببنت شفة، كلمات رئيسه تتردد في أذنيه: 

«المرة الثالثة... ثلاث مرات». 
لــم يكــد صداهــا يســكن فــي رأســه حتــى أبلِــغ رســميا 

بأنــه مطــرود.
أخذ عبد الحميد يذرع شــوارع المدينة وأزقتها، يمشــي 
ورأســه ســاقط على صدره، شــعر بفراغ فظيع، الحزن 
فــي  إليــه!  الناظــر  الطافــح علــى محيــاه لا يخطــؤُه 
الحقيقــة؛ لــم يكــن مــا حَــلَّ بــه هــذا الصبــاح ســبب 

حزنــه، لقــد كان حزينــا حتــى قبــل أن يطــرد...
فــي إحــدى الأزقــة؛ توقــف عــن الســير فجــأة! اكتشــف 
أنــه نســي ســيارته بالقــرب مــن مــكان عملــه... مــكان 
عمله الســابق، وقبل أن يســتدير للعودة إليها؛ وقعت 
أن  المرجــح  مــن  الحَجْلَــةِ،  لعبــة  بقايــا  علــى  عينــاه 
مَجْمُوعَــةَ أطفــال خلفوهــا بعــد أن فرغــوا منهــا، كانــت 
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باهتــة... تــكاد تختفــي، إلا رَقْمــا واحــدا بقــي بــارزا 
جــدا... تأملــه مليــا... وضــع يســراه علــى جبينــه... 
حــرّر زفــرة كادت تخنقــه... أغمــض عينيــه... أحــس 
بمغــص يعتصــر أمعــاءه... لقــد تذكــر رقــم الشــقة، 
فيــه،  مركونــة  ســيارته  وجــد  الــذي  الموقــف  ورقــم 
مــرات»،  ثــلاث  الثالثــة...  «المــرة  مديــره:  كلمــات 
عينــاه تحــاولان عبثــا تجنــب النظــر إلــى الرقــم ثلاثــة 
البــارز علــى لعبــة الأطفــال الباهتــة... يســتحيل أن 

يكــون هــذا كلــه محــض صدفــة.
عــلا منبــه ســيارة كانــت تعبــر الطريــق، فانتبــه أنــه قــد 
أمضــى وقتــا ليــس باليســير فــي منتصفــه، أدار رأســه 
فــي كل الاتجاهــات؛ بــدا مبهــورا...! تمامــا كبــدوي 
وجــد نفســه بيــن ناطحــات ســحاب زجاجيــة براقــة فــي 
مدينــة ضخمــة. تحــرك أخيــرا... بعــد أن رأى أصابــع 
المــارة قــد بــدأت تتجــه إليــه، وأفواههــم تنطــق بكلمــات 

لــم يســمع منــه ســوى: 
«يبدو غريبا... قد يكون أحمق».

*****
اتســعت حدقتــا عينيــه! قــال وهــو يعيــد فنجــان القهــوة 

إلــى الصحــن دون أن يرتشــف منــه: 
مــا تقولــه غريــب حقــا... لابــد أن تذهــب إلــى   -

نفســي. طبيــب 
ثم أضاف بعد أن زالت الدهشة عن ملامحه:

المهم أن تذهب إليه... ما قلته نادر جدا...   -
وحســب.   إليــه  اذهــب  إليــه...  اذهــب  لكــن 

رد عبد الحميد بصوت مثقل بالهموم!: 
ذلــك مــا ظهــر لــي أيضــا... لــم يســبق لــي أن   -

بهــذا. ســمعت 
عــزم إذن أن يذهــب إلــى طبيــب نفســي قبــل أن تســوء 
حالــه، فبعــد أن بــاح بســره لجــاره؛ تأكــد أن مــا يعانــي 

منــه مــرض نــادر. 
*****

قرأ عبد الحميد في مقال مطول: 
«قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أنــه رهــاب غيــر مألــوف 
وغريــب، لكــن هنــاك الكثيــر مــن البشــر مصابــون بــه، 
يطلــق عليــه أيضــا مصطلــح آخــر ذو أصــل لاتينــي: 

الأرثموفوبيــا». 
عندهــا أدرك - عكــس مــا أخبــره جــاره- أن مــا يعانــي 
النــاس،  بيــن  شــائعا  بــل  نــادرا،  مرضــا  ليــس  منــه 

الكثيــرون يعانــون مثلــه أيضــا.
*****

بعــد جلســة واحــدة فقــط مــع الطبيــب النفســي؛ أحــس 
عبــد الحميــد بتحســن واضــح فــي حالــه! بــل بــدا كأنــه 
شــفي تمامــا، حتــى بــات يتســاءل فــي ســره بســخرية: 
«هــل كنــت مريضــا فعــلا؟»، حصــل هــذا.. لا لشــيء 
سوى أن الطبيب أخبره في نهاية الجلسة؛ أن الكثير 

مــن مرضــاه يكابــدون نفــس العلــة.
في الأيام القليلة المقبلة؛ تخلص من مخاوفه تماما، 
بــل غمرتــه ســعادة طــال عهــده بهــا، كان ذلــك بعــد أن 
اعتــرف لــه جــاره.. عنــد حديثهمــا عــن جلســته الأولــى 
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ــه بعــد تــردد كبيــر؛ أنــه كان يعانــي مــن نفــس المشــكل! واســتحلفه بــالله ألا  مــع الطبيــب النفســي، اعتــرف ل
يطلــع أحــدا علــى أن جارهمــا أيضــا كان مصابــا مثلهمــا بالمــرض ذاتــه!

بعــد أن اســتحال إنســانا آخــرَ؛ نجــح فــي إقنــاع مديــره بالتراجــع عــن قــرار طــرده؛ خصوصــا بعــد أن أخبــره 
بقصتــه، وكــم كانــت دهشــته كبيــرة! لمــا علــم مــن مديــره أنــه شــكا ســابقا مــن نفــس الــداء، دهشــة ســرعان مــا 
تبــددت لمــا وقعــت عينُــه علــى ســكرتيرة المديــر تدخــل وقــد علــت وجههــا ابتســامة عريضــة! أخبرتهمــا علــى 
الفــور أنهــا ضاقــت ذرعــا مــن المخــاوف التــي تداهمهــا كلمــا أبصــرت عينيهــا الرقــم 23، ومــا أكثــر مــا تبصــره! 

كانــت قــد ســمعت حديثهمــا مــن خلــف البــاب. 
لــن يذهــب إلــى الطبيــب النفســي مــرة أخــرى، فليــس مــن المعقــول أن يذهــب الجميــع إليــه، وحتــى المخــاوف 

لــم تعــد تهاجمــه عنــد رؤيتــه للرقــم 3.
كالجميع... أدرك عبد الحميد بعد مدة قصيرة؛ أنه اتخذ قرارا خاطئا. 
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ورقة شفرةورقة شفرة
بسمة يحيى

 مصر
كلمــا نظــرت فــي المــرآة يحزننــي مــا بلغتــه مــن شــعر 
أبيــض وحتــى الآن أنــا مجــرد مــدرس للتاريــخ موقــوف 

عــن العمــل.
أفكر في جوع الآلهة وتعطشها للدماء، أرتبك كثيرا

فيطمئــن قلبــي إذا مــا نظــرت للقمــر، يحدثنــي رب 
الموتــى أن أزوره فــي صحــراء أبيــدوس قائــلا: نحــن 

علــى العهــد يــا حابــي.
آتــون،  معبــد  فــوق  الشــمس  أشــعة  ذهبيــة  تســرقني 

الســماء.  ترضــى  حتــى  أنفذهــا  بتعليماتــه  أشــعر 
أجلــس علــى مقهــى فــي حــي شــعبي، أتذكــر حينمــا 
أفاقتني رائحة غريبة لأفتح عيناي على أذن طويلة، 
وعينين جاحظتين لوجه حيواني وجســد يشــبه أجســاد 

البشر. 
الســقف مرســوم عليــه لوحــة فنيــة تجســد أحــد المشــاهد 

التــي تخيلهــا الإيطالــي دانتــي بالجحيــم. 
يقــف أمامــي رجــل غاضــب يبــدو مــن ملابســه أنــه 
ضابــط شــرطة، مكتــوب علــى البدلــة ســرجون، يقــول: 
ســألت نفســك أمــس عــن نشــأة الكــون، أليــس كذلــك؟ 

قلت: نعم 
المقدســة  الكونيــة  الطاقــة  شــققت  لقــد  الآلهــة:  أحــد 
ويهبــط  للســماء  الأرقــى  أحدهمــا  ليصعــد  نصفيــن 
الآخــر الدونــي لــلأرض، مزجــت بيــن تكوينــات كلا 
مــن الإنســان والطبيبــة ننخرســاج التــي هبطــت مــن 

إلــى أفضــل حــال.  الفضــاء، فارتقــى جســدك 
لقــد هبطــت إلــى هنــا منــذ آلاف الســنين وقتهــا كنــت 
أنــت وباقــي البشــر فــي الكهــوف، كان معــي صحيفــة 
مــن حجــر أتيــت بهــا مــن مركــز الكــون خصيصــا؛ 

أشــرح بهــا للبشــر كتــاب التكويــن.
الآن هل هدأ بالك يا حابي؟ 

أنا: بالطبع لا؛ فلست أحمقا لأصدق ترهات. 
فجــأة ســاد المــكان صمــت مخيــف، انقســم الحضــور، 
فريــق جهــة اليميــن وآخــر جهــة اليســار لتظهــر الملكــة 
علــى العــرش: »أنــا ســأقطع لــك الشــك باليقيــن، اقــرأ 

تلــك الشــفرات واغمــض عينيــك«. 
قرأتهــا واغمضــت عينــي، لأفتحهــا علــى رؤوس كهنــة 

البيــداء معلقــة علــى جــدران المعبــد.
إنــه معبــد دلفــى، وهــا هــو أنوبيــس هبــط علــى الأرض 

مــع اكتمــال القمــر.
أنوبيس: تلك ورقة شــفرة جئت بها من زمن ســحيق، 

وذاك المعبد يناجيك بإعادة العرش المسروق.
قلت له: لماذا سرق؟

ســرحت قليــلا لأتذكــر معلمــي ســرجون الــذي خطــف 
الصحــراء  رمــال  علــى  دمــاؤه  لتســيل  العــراق؛  مــن 
بخنجــر بــدوي، دمــاؤه التــي كتــب بهــا أســطورة بديــن 

جديــد.
أنوبيــس: انظــر هنــاك! إنهــا بدايــة الخيــط، ثــم اختفــى 



33العدد العدد 1313

مــع دقــات جــرس الموتــى.
قــرأت علــى الجــدران حيــث أشــار: »اعــرف نفســك 

بنفســك«.
فتحــت ورقــة الشــفرة لأقــرأ: تقــف علــى أرض الحكمــاء 
الأصلييــن، نيلــك ممتــد مــن كيميــت وحتــى اليونــان، 
صوفيــا التــي خطفــت مــن هنــا تأمــرك بفضــح ســر 
معلمــك المقتــول، أمامــك رحلــة إلــى)أ. ف( لتخــرج 
لــك آلــة الســفر عبــر الزمــن مــن الرمــال الســوداء، 
المســتقبل،  وتصنــع  الماضــي  لغــز  ســتحل  عندهــا 

علــى أن يكــون الخيــط الثانــي فــي جيبــك.
وضعت يدي في جيبي لأجد قرص ذهبي لامع.

تذكــرت حينمــا كنــت أســير فــي صحــراء عــدن أفكــر 
الآلهــة  أب  عــن  الأول  المجلــد  روايــة  تناقــض  فــي 
وحقيقــة الواقــع الــذي رأيتــه بعينــي وهــي الإلــه الملكــة.

قلت: هل سرق الذكر العرش من الأنثى؟ 
هنا بدأت الخيوط تتجمع أكثر فأكثر.

توجهــت إلــى أرض الفــردوس، حاولــت إزاحــة الرمــال 
التــي تغطــي الغطــاء الذهبــي، وفجــأة عاصفــة ترابيــة، 
الســماء تمطــر، أصــوات الرعــد تقبــض قلبــي، حاولــت 
الغطــاء،  انفتــح  وبالفعــل  أعصابــي،  أتمالــك  أن 
طــار  الــذي  الذهبــي  القــرص  جيبــي  مــن  فأخرجــت 

بعيــدا بفعــل الريــاح.
الــذي  القــرص  إيجــاد  محــاولا  ويســارا  يمينــا  جريــت 

تمامــا. اختفــى 
ســرها  حيــر  التــي  الآلــة  الرمــال  بيــن  مــن  صعــدت 

ســومر. ملــوك 
سمعت صوتا خافتا يقول: سر التعويذة بالداخل.

فتــح لــي بــاب دائــري أزرق، دخلــت لأجــد رســالة علــى 

الأرض باهتــة الأحبــار، قــرأت: الأمــل أمامــك يناديــك 
أســفل)ه. أ. خ( يوجــد الجــزء الأعظــم مــن)ق. ذ( 

فــي مــكان منحــدر ناحيــة الشــمال هــو)أ. ك(، الخيــط 
الثانــي يلتــف حولــك ولــن تقــدر علــى الإمســاك  بــه إلا 
عنــد)م. م. س. ح(الــذي شيده)ســنموت(، وســيخفق 
قلبــك كثيــرا عندمــا تجــد)ع. خ. ع(الــذي يزيــن إصبــع 
مــن تكحلــت عيونهــا ولبســت الــرداء الأبيــض علــى 
الجســد الأســمر، ولتفــز بكتــاب بيــن صفحاتــه مفتــاح 
الحيــاة، علــى أن تكــون ســماؤك مــن ترشــدك لرمــز 
يعبر عن تاريخ أرض تم احتلالها من ســكان)أ. ح( 
التــي تعبــد الإلــه الــلات، فإنهــا تأمــرك بالركــوع لهــا، 
ســتأخذ الجــزء الذهبــي ســتجده معلقــا فــي رقبــة الليــث 
بجــوار الملكــة التــي ترفــع يدهــا اليمنــى، وستســافر 
على جمل إلى)أورســالم( ليهبط عليك طير فيحضر 
لــك عبــدي المطيــع يعطيــك صحيفــة بهــا ســر تحفظــه 
وإلا لعنتــك العبــاد فــي كل البــلاد، إذا أطعتنــي فــورا 

ســتجد مــا تتمنــاه أســفل قدميــك فــي اليونــان.
أمــا الطلــب الثانــي أن تفضــح ســر موســى والفرعــون 

لترضــى عنــك آلهــة ســومر.
قبل أن أسافر بالآلة أخذت أفكر في الطلب الثاني؛ 
ســألت نفســي: أخانتني الذاكرة حينما أخبرتني بمقتل 
معلمي سرجون أم أن لجنة إعادة كتابة التاريخ كان 

لهــا رأي آخر؟
وبعــد أن أغلقــت كتــاب الأســاطير نهضــت مــن علــى 
مقهــى الشــعراء لألحــق بموعــد مــع الطبيــب النفســي.
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فنجان وأغنيةفنجان وأغنية
فهد اولاد الهاني

المغرب
    فــي مســاء صيفــيٍّ حــار، وبالقُــرب مــن فنجــان 
قهوتــي حيــث رُكنــي المفضّــل مــن المقهــى، جلــس 
أخــرجَ علبــة ســجائرِه  ثــمّ  نفســه،  مــن  واثِقــا  بجانبــي 
ــد أنْ يُولــي  الرّديئــة وباقــةً مــن مفاتيحــه الحديديّــة. تعمَّ
الخشــبيّة،  طاولتــي  شــطر  الأســود  ســيارته  مفتــاح 
بعــد ذلــك تفحّــص جيبَــه الأيمــن باحِثــا عــن هاتفــه 
الذّكــيّ. وضعــه فــوق الطاولــة، وبحركــة بهلوانيّــة مــن 
أصابــع يــده اليُمنــى أطلــقَ لــه العَنــان ليصــدح بمــا 
ســاءَ وخــابَ مــن الأغانــي. كان بيــن الفِينــة والأخــرى 
يســترِق النّظــر إلــيّ، وعلــى وجهِــه ملامــحُ غــرور. لقــد 
اعتقــد أنّنــي أتشــاركُ معــه ذوقَــه الموســيقيّ الــرّدِيء، 
فرفــع مــن درجــة الصّــوت فــي هاتفــه النقّــال، وانتشــى 
بذلــك، وبــدأ يتمايــلُ ببعــضٍ مــن جســده ليلفــتَ نحــوه 
الأنظــار. ليتَــه لــم يفعــل، وليتنِــي لزِمْــتُ بيتــي ولــم 
أســتجبْ لنــداء فنجــان القهــوة الــذي تعــوّدتُ عليــه كلّ 
ــا يخــرُج منــه، لا شــفاءَ  ــه حزينــا ممّ مســاء. كان هاتفُ
فيــه ولا عســل، لدرجــة أنّنــي تعاطفــتُ معــه، وأشــفقتُ 
عليــه. لقــد مــلأ فضــاء المقهــى بشــيءٍ يــكاد يُخَيَّــلُ 
إلــيّ أنّــه شَــبِيهُ لحــنٍ موســيقيٍّ مُعــاق، لحــنٍ مــن بقايــا 
يعيــش  الإنســانُ  الأوّل، حيــثُ كان  البِدائــيّ  الزّمــن 
لهــا، ولا معنــى، ولا  علــى همهمــة صوتيّــة لا دال 

قصــد. أمّــا كلمــاتُ أغنيتــه فكانــت مصابــة بــداءٍ مــن 
الجُنــون، لا معنــى، لا صــورة، ولا تعبيــر. لقــد راهنــتُ 
علــى أنَّ كاتبهــا مُلْهَــمٌ إلــى حــدّ العفــن، وأنَّ إلهامــه 
لا يتأتَّــى لــه إلّا بعــد مشــقّةٍ مــن التّفكيــر وكثيــرٍ مــن 
المغــص المعــويّ. ومــن يــدري؟ لعــلّ شــيطانَ شــعره لا 
يــزُوره إلا إذا أيقظــه الغــرورُ مــن فراشــه واضطُــرّه إلــى 
الإبــداع. انتهــت الأغنيــة الأولــى، فحمــدتُ الله علــى 
مِنّــي الحمــدُ علــى هبّــات مــن النّســيم  ذلــك، وازدادَ 
صاحبنــا  لكــنّ  الحزيــن؛  وفنجانــي  لاطفتنــي  التــي 
لــم يمهلنــي لحظــة مــن الصّمــت، وكأنّــه يترقّبنــي - 
منــذ زمــن بعيــد - لينغّــص علــيّ دَعتــي، ويحرمنــي 
مــن مــذاق القهــوة ورائحتِهــا اللّذيــذة؛ إذْ ســرعان مــا 
نظــر إلــيّ بزهْــوٍ، وضغــط مــن جديــد. لقــد انبعثــت 
ــط الغريــق  ــط لحنُهــا كمــا يتخبّ مــن هاتفــه أغنيــةٌ يتخبّ
فــي آخــر لحظاتــه قبــل النّــزع. كان غريــب الأطــوار 
فــي جِلْسَــتِه، كثيــر الالتفــات فــي أغنيتــه الثانيــة، وقــد 
غشــيه مــن الزّهــو مــا فيــه تَزيّــدٌ ومبالغــة، وطفــق ينظــر 

نحــو رواد المقهــى بشــيء مــن الإعجــاب..
ارتســم  اللتيــن  بشــفتيّ  قهوتــي  فنجــانَ  صافحــتُ    
مــتُ لــه العــزاء علــى أمــلٍ مــن  عليهمــا ملــلٌ بــارد، وقدَّ
اللّقــاء. ثــمَّ تركتــه واقفــا - علــى صحنــه الأبيــض - 
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بمفــرده حزينــا بائســا ينــدب حظّــه التّعــس وقــد خالــطَ سَــوَادَهُ شــيءٌ مــن الاحمــرار، دون أنْ يتصاعَــدَ منــه أيُّ 
بخــار. لــم أكــن أملــك لــه حيلــة ســوى أنْ أدعــوَ لــه الله بــأنْ يكشــف عنــه وعنّــا البــلاء، وأنْ تنفــدَ بطاريــةُ الهاتــف 
مــتُ لــه  مــن صاحِبنــا فــي أقــرب وقــت... صافحــتُ فنجــانَ قهوتــي بشــفتيّ اللتيــن ارتســم عليهمــا ملــلٌ بــارد، وقدَّ
العــزاء علــى أمــلٍ مــن اللّقــاء. ثــمَّ تركتــه واقفــا - علــى صحنــه الأبيــض - بمفــرده حزينــا بائســا ينــدب حظّــه 
التّعــس وقــد خالــطَ سَــوَادَهُ شــيءٌ مــن الاحمــرار، دون أنْ يتصاعَــدَ منــه أيُّ بخــار. لــم أكــن أملــك لــه حيلــة ســوى 
أنْ أدعــوَ لــه الله بــأنْ يكشــف عنــه وعنّــا البــلاء، وأنْ تنفــدَ بطاريــةُ الهاتــف مــن صاحِبنــا فــي أقــرب وقــت...



ة طر لخا ا ب  ــا ةب طر لخا ا ب  ــا ب
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مصابيح الضبابمصابيح الضباب
نعمة حبيب الله

المغرب
كثيــرة هــي مصابيــح الضبــاب العالقــة بجســدي، كل 

يــوم أســتيقظ مبثــورة كوكــب، مــن يــدري متــى ســتكتمل 

العقيــدة ويتضــح الوضــوح؟ 

قريبــا  عزيزتــي،  لأجلــي  »تزيّنــي  المــوت:  يخبرنــي 

ســأقتلع بابــك وأزيــل عنــك غطــاءك اللعيــن، مــن هنــا 

حتى ذاك اليوم، كوني امرأة لا طفلة تخشى بصيرتها 

الحيــاء، أريــد منــك الســخاء، تعلمــي الحــب«.

أبكــي كطفلــة لآخــر مــرة بيــن أحضــان مهــد الحنيــن، 

لا تفهــم أمــي لــمَ أرتــدي فســتاني الــوردي، لا تعــرف 

النســيان،  وعِقــد  الخــوف  أقــراط  بجانبــي  أضــع  لــم 

المكتظــة  أخرجهــم جميعــا منــي ومــن غرفــة نومــي 

أنينا مكتوما، أســمعه ســمفونية منســية لم يعزفها أحد 

غيــر القــدر، أبــدأ طقــوس إحيــاء فتيــل الحيــاة، أشــق 

الشــق حتــى ينهمــر منــه النبيــذ حــلالا، وســط حــرارة 

رشــاش الذكريــات، ينتهــي ســباتي ليبــدأ العشــم.

أنفاســي وتجــف  تقطــع  حتــى  الأنفــس  أقيــم حصــاد 

مــن  نعاســا  ويمتــلأ  الظمــأ،  منــي  ويرتــوي  عروقــي 

وتتمايــل  الجمــوح،  ضميــره  ويشــبع  الأرق،  جفونــي 

إلــى أيــن أمضــي  عضلــة قلبــي بشــبق، مــن يــدري 

غــرق. الطريــق  نهايــة  أن  أدرك  لكننــي 

لا كلمــة تشــبه الأخــرى فــي عزلتــي، ولا ربــاط بيــن 

المعانــي ســوى التلــف، لا قانــون لحماقاتــي فأنــا لا 

بالعبــث،  أؤمــن  بالجنــون،  أؤمــن  بالقانــون،  أؤمــن 

بالجمــوح والعــدم، لا تقنيــن لمــا بجعبتــي مــن تمــرد، 

خرجــت مــن شــرنقتي قبــل أن تلتحــم أجــزاء أجنحتــي، 

أتظــن فقدانهــا يوقفنــي؟ 

جيــدا،  معنــاه  أعــرف  لكننــي  أقــول،  لمــا  منطــق  لا 

أعــرف أن المجانيــن يخبــرون العالــم بالواقــع، وأعــرف 

أننــي لا أجيــد قــول الواقــع بحقيقــة، أحــب التلاعــب 

مخيلتــي  فــي  نقطــة  لأعمــق  والوصــول  بالمعانــي 

لوصــف البــؤس، الليــل بدايــة لحركــة حمــاس تدعــو 

التحــرر فــي زمــن عــادت فيــه الحريــة وهمــا، فليــس 

وكل  عقيــدة،  تحكمــه  كل  الخاصــة،  أفــكاره  لأحــد 

الســفهاء..  يحميهــا  عقيــدة 
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تجربة البوليفـاردتجربة البوليفـارد
دعاء عبد الرحمان الزيود

الأردن
كانــت المــرة الأولــى، ولــكل شــيء فــي حياتنــا مــرة 

الفضــول  بيــن  مــا  الفاصــل ربمــا  الحــد  هــي  أولــى، 

للاستكشــاف، ومــا بيــن الــذي نحــن عليــه، هــي نقطــة 

فاصلــة مــا بيــن التمســك وربمــا التغييــر، وهــذا كلــه 

خاضــع لنفوســنا التــي تبحــث عــن ذاتهــا فــي مائعيــة 

هــذا الوجــود.

وكانت المرة الأولى التي تطأ فيها قدماي البوليفارد، 

وأنــا القادمــة مــن القــرى مثقلــة بفكــرة التجربة؛ الخوض 

فــي عوالــم مختلفــة، لمعرفــة مــا يــدور فــي تلافيــف 

مــخ هــذا العالــم مــن أفــكار وصــور، والتوســع بذاتــي 

المجهــول. ربمــا ســتكون معرفــة  ومخيلتــي ومعرفــة 

ســتثبت أمــرا فــي داخلــي، وربمــا تكــون فرصــة لتغييــر 

أخــض  لــم  أو  قبــلا،  أعرفــه  أكــن  لــم  أفضــل  نحــو 

فيــه، فالحكــم عــن الأشــياء دون الخــوض فيهــا حكــم 

مطلــق خطــأ، ســتحكم فيــه ربمــا علــى آخريــن لمجــرد 

الاختــلاف.

ربما كان الأمر مدهشــا لرفيقاتي اللّاتي رافقنني إلى 

البوليفــارد، ولكننــي كُنــتُ كلمــا رأيــت شــيئا أعادنــي 

للقريــة مباشــرة، أعادنــي لفكــرة تقييــم الجمــال حســبما 

أراه، ولأننــي أحــب عمــق الأمــور لا ظواهرهــا، تــراءى 

لــي فــي حينهــا الــدكان الصغيــر فــي قريتنــا، مفارقــة 

مــع مُــولٍ ضخــم يعــج بالضوضــاء والنــاس، ضوضــاء 

أزعجــت الهــدوء الــذي تضــج فيــه نفســي، والــذات التــي 

أنــا عليهــا. وفــي لحظــة ابتســمت لصــورة طفــل مــن 

قريتنــا بملابســه الرثــة، بفرحتــه العارمــة بمصاصــة قــد 

خــرج بهــا مــن الــدكان، بينمــا كان البائــع ترتســم علــى 

الــذي  الصغيــر  ذلــك  علــى  العطــف  وجهــه ملامــح 

المصاصــة  أن  حيــن  فــي  قــروش،  بخمســة  حضــر 

بســعرها كانــت تســتحق العشــرة. لــم يشــأ البائــع أن 

يكســر خاطــر الطفــل، هــذا المشــهد تــراءى لــي حيــن 

رأيــت امــرأة تعيــد مــن يــد طفلهــا غرضــا كان يريــده، 

لكنــه غالــي الثمــن، وســمعتها تخبــره بأنهــا لا تملــك 

ثمنــه، وأنهــا ستشــتريه لــه فــي المــرة القادمــة. مشــهد 

رأيــت فيــه بــأن هنــاك فــرقٌ مــا بيــن لبــاس الطفــل فــي 

المــول، ولبــاس طفــل قريتنــا، وكان لطفــل قريتنــا مــا 

أراد مــن الفــرح ، ولطفــل هــذه الســيدة نصيبــه مــن 

الخيبــة.

كان الفــرق هائــلا مــا بيــن الســكون الــذي كنــت أســكنه 

فــي قريتنــا، ومــا بيــن الضجيــج الهائــل بيــن أعمــدة 

الأســمنت المتطاولــة الغيــم، يغيــب معهــا بريــق النجــم 
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فــي الســماء، ويختفــي خلفهــا القمــر تــارة، ويظهــر تــارة أخــرى، والمســاحات الممتــدة نحــو الأفــق يكســوها 

أخضــر ســنابل القمــح. 

الفــرق هائــل مــا بيــن الروائــح المختلفــة المنبثقــة فــي المــكان، ومــا بيــن رائحــة الدحنــون والياســمين فــي ربيــع 

قريتنــا، ورائحــة القهــوة العربيــة المنبعثــة مــن نوافــذ البيــوت ومحاميســها.

لــم يرقنــي الأمــر بالمطلــق، وبينمــا كانــت رفيقاتــي فــي عالــم، كنــت أنــا فــي القريــة، أشــاهد مجموعــة مــن 

الصبيــة يلعبــون كــرة القــدم. المرمــى فيهــا حجريــن، ومــا بيــن المرميــان فرحــة عارمــة تبــدو علــى الوجــوه، وجــوه 

تختلــف عــن وجــوه أطفــال البوليفــارد التــي ظننتهــا للحظــة بلاســتيكية.

ربمــا أنــا مــن تعشــق البســاطة، لكنهــا تجربــة، ومــرة أولــى طرقــت فيهــا بوابــة المجهــول، بوابــة لــم يرقنــي مــا 

خلفهــا. ولكــن الجميــل بالأمــر؛ أننــي أعــرف حاليــا البوليفــارد، وأعــرف مــا أريــد.
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في أفق الانفراجفي أفق الانفراج
تواب احيدوش

المغرب
أغالــب  الــذات.  يســتنزف  الأوجــاع  عــن  الحديــث 

ضعفــي ليقيــن بداخلــي، أن كل هــذه المحــن لا بــد 

ســيتبعها انفــراج وفــرح ينســي المعانــاة. لكــن اســتنزاف 

الصبــر يؤجــج الســؤال: متــى هــذا الانفــراج؟ 

أســتيقظ كل صبــاح راغبــة عــن تــرك ســريري، ليــس 

لدفئه بل لأظل في عالم الأحلام بعيدا عن صواعق 

وفــود  باســتقبال  تفكيــري  يبــدأ  ثــم  الفجائيــة.  الدهــر 

الكآبــة الصباحيــة، فتبــدأ الهواجــس و المخــاوف. 

أحــاول  نفســي.  أمــن  انفــلات  أســباب  عــن  أبحــث 

الإمســاك بحبــل أفــكار ألــف مؤخــرا الانفــلات كذَنَــب 

حيّة ســامة. لن أبحث عن البداية وإلّا ســأقف واجمة 

فــي ســكون كالجلمــود لاجتيــاح آثــار الزهايمــر المبكــر 

علــى ذاكرتــي.

فقــد  عشــوائي  واقــع  مــع  التأقلــم  الصعــب  مــن  كــم 

بوصلــة قيمــه، فحــط الرحــال وســط وحــل الانحطــاط و 

المحســوبية و تعزيــز الأنانيــة علــى حســاب المصلحــة 

العامــة و المنطــق الحكيــم.

ســاعة  منــه  أرتــوي  منبــع  عــن  دائــم  بحــث  فــي  أنــا 

اليــأس، منبــع يســاعدني علــى تجديــد قدرتــي علــى 

بالكراهــة  وتدثــر  بالعبثــي  اتصــف  مــا  كل  مجابهــة 

والبــلادة. أجدنــي تهــت وســط غابــة أرفــض إبصــار 

بهــا. ســبيلي 

يبــدو أننــي مــن عشــاق المتاهــات! أعتــرف أن عشــقي 

للســؤال يضاهــي شــغفي بالبحــث عــن جوابــه. رحلــة 

لكــن  شــاقة ومضنيــة،  مثيــرة وممتعــة،  الاكتشــافات 

الأثــر:  اقتفــاء  الدوامــة.  مقاومــة  تســتحق  الحقيقــة 

صــوت الأمــل يتــردد صــداه مــن بعيــد، يســتدرجني 

فأمضــي قدمــا بــلا تــردد.

نــارا  الســوداوية، لأشــعل  الأفــكار  ســأجمع حطــب   

تلتهــم هــذه الذكريــات التــي تجــدد طعناتهــا فــي صــدري 

مــع كل حركــة نحــو إشــراقة منتظــرة. ســيكون حريقــا 

عظيمــا، فالحطــب مــن النــوع الرفيــع، ولا شــك ســيدوم 

بعــض الوقــت لكنــه ســيغدو رمــادا عاجــلًا أم آجــلًا. 

رمــاد نفيــس ســيغذي تربــة وجــودي لتثمــر جهــودي 

نجاحــا وألقــا يتــوج مســيرتي.



ــعر لش ا ب  ــعربا لش ا ب  با
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موسم الحصادموسم الحصاد
حياة النخاضي 

المغرب
إذا ما تَعالى وَراءَ الدُّجى صَوْتُكِ الحافي

إذا ما تَوالَتْ لَيالِي الأسى وَعادَ الأفُُولُ 

تَداعَتْ سِنينُ الوَصْلِ وَضَاعَ الوُصولُ 

يَشِيخُ الطَّريقُ وَتَرْتَجِفُ الخُطى، فَأينَ المَسيرْ؟ 

ريرْ  َيَتَجَرَّع السَّ مَضى حَيْثُ غابوا وَراح 

والليلُ.. صَمْتُهُ العَقيمُ، يُصغي إلى وَقْعِ النواحِ

يَمْلَأُ  مِنَ الَألَمِ قِدْحاً يَسدُّ به رمَق الأشباحِ

هَذا العالَمُ العَليلُ خرابٌ كأنهُ الجَحيمْ

دْرَ وَالعِظَامَ كالهَشيمْ  وَنارُهُ تَنْهَشُ الصَّ

وَبَطْنُ الجَوعى ذئابٌ، تعوي بِلا انْتِهاءْ 

يَجُرُّ الرَّضيعُ ثِيابَ أُمه فَإِذا هِيَ عِجافْ

 لا لَحْمَ فيها، ولا لَبنٌ، ولا دِماءْ

فَيَشْرَبُ خَمرةَ الفَقْرِ كَمَنْ يَمُوتُ أو يَخافْ

***

إذا ما عادَ في اللَّيْلِ وَجْهُكِ القَاسي

إِذا ما تاهَتِ الخطُى بَيْنَ المَوتِ والنَّاسِ

ترى عقارب المَوْتِ تزحفُ في دُوارْ 

لِتحصِدَ الَأحْلامَ وتفقأ بصيرة النَّهار

ياحُ الَأبْوابَ إلى الغَدِ المَفْقودْ وتُشْرع الرِّ

وَتُدَمْدِمُ وَراءَ الجِدارِ لِتُحَطّمَ الوُعودْ

تَرى الحُقولَ كِسَاءً عارِياتٍ إلاَّ مِنَ الخَرابْ

غَابَ الحَمامُ، والعُشُّ الدّافِئ يَرْعاهُ الغرابْ 

يُلقِ عَلَيْها الهَوْلُ جَمْرَتَيْنِ مِنَ النَّارِ 

فَإِذا هِيَ قُبورٌ  مُثْقَلَةٌ بالثِّمَارِ

قادْ أَلْقى علَيْها الزَّمانُ غِطاءَ الرُّ

فَأَعْلَنَتِ المَعاوِلُ مَوْسِمَ الحَصادْ 
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آخِرُ أغُْنيَِةٍ لِآلِهَةِ الْْأُوليِمْبآخِرُ أغُْنيَِةٍ لِآلِهَةِ الْْأُوليِمْب
إبراهيم عبدالكريم محمد

تشاد
تَجَلَّى 

كَصُوفِيٍّ يُفَتِّشُ نِصْفَهُ 
يُلَاحِقُ فِي أُفْقِ الْمَقَامَاتِ كَشْفَهُ

يَهُشُّ شِيَاهَ 
الْغَيْبِ بَحْثًا عَنِ الرِّضَا

هُ  لِيُدْخِلَ فِي دَعْوَى الْقَبُولِ مَلَفَّ

لَهُ مِنْ غُيُومِ 
سٌ  الْحَدْسِ شَالٌ مُقَدَّ

هُ يحُ عَاوَدَ لَفَّ كَتْهُ الرِّ إِذَا حَرَّ

رَقِيقٌ إِذَا 
هِ  مَا انْسَابَ فِي عَزْفِ هَمِّ
مَوَاتِ عَزْفَهُ تُقَلِّدُ نَايَاتُ السَّ

فَيَنْسَى هَيُوَلَى 
الذَّاتِ يَحْسِبُ نَفْسَهُ

 مَلَاكًا مَجَازِيًّا يُبَارِحُ صَفَّهُ

يَعُودُ إِلَى 
إِنْسَانِهِ الْمَحْضِ قَبْلَ أَنْ 

انُ الْمَشَاعِرِ طَرَفَهُ يُحَرِّكَ سَجَّ

لِأَنَّ جَمَالَ

 الطَّيْرِ فِي الرِّيشِ دَائِمًا 
سَيُصْبِحُ مَمْسُوخًا إِذَا رَامَ نَتَفَهُ

وَمَدَّ لَهُ
 الْعَرَّافُ فُنْجَانَ قَهْوَةٍ

 لِيَقْرَأَ فِي عَيْنِ الْحَقِيقَةِ كَفَّهُ

فَلَمَّا انْثَنَى
رْبِ وَانْكَبَّ رَاشِفًا  لِلشُّ

 تَذَكَّرَ فِنْجَانُ الْقِرَاءَةِ رَشْفَهُ

نَعَمْ إِنَّهُ 
الْمَنْفِيُّ مِنْ كُلِّ مَوْطِنٍ 

جَمِيعُ طُغَاةِ الْأَرْضِ يَرْجُونَ حَتْفَهُ

لَهُ بَوْصَلَاتُ 
مْلِ تُمْلِي اتِّجَاهَهَا  الرَّ

فَيَمْلَأ مِن حَبِّ الْمَجَازَاتِ ظَرْفَهُ

تَنَامُ 
لَامِ بِحِضْنِهِ  حَمَّامَاتُ السَّ

وَتَمْشِي أَسَاطِيرُ الْبُطُولَاتِ خَلْفَهُ

يُخَيِّطُ ثَوْبَ
 اللَّيْلِ أَلْفَ حِكَايَةٍ 

لِيَرْسُمَ فِي كُلِّ الْحِكَايَاتِ وَصْفَهُ

رُ فِي  يُسَطِّ
الْأَحْلَامِ سِينَارِيُو الْهَنَا 

مُ حَذْفَهُ وَمَأْسَاتُهُ كُرْهًا تُتَمِّ

مَضَى فِي 
عَرَاءِ التِّيهِ يَصْنَعُ فُلْكَهُ 

يحِ كَيْ لَا تَهفَّهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِلرِّ

وَنَامَ 
دُ هَمَّهُ  كَزُنْجِي يُوَسِّ

يَمَدُّ إِلَى رَبِّ التَّمَائِمِ كَفَّهُ

يُلَمْلِمُ مِنْ 
كُلِّ الطُّقُوسِ تَمِيمَةً 

وَمِنْ حِكْمَةِ »الْيُونْدُو« يُشَيِّدُ سَقْفَهُ

وفِي رُقْعَةِ 
طْرَنجِ خَيَّمَ حَائِراً  الشَّ

يَصِيدُ احْتِمَالَاتٍ تُطَبِّبُ نُزْفَهُ

عَلَى أَمَلٍ 
يَوْمًا سَيُبْعَثُ نُوحُهُ 

وَيَأْتِيهِ أهَْلُ الْبَغْيِ يَرْجُونَ لُطْفَهُ
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أصل الحكايةأصل الحكاية
نورا الواصل

الجزائر/ فرنسا
يَا كَاتِب اُلتَّارِيخ دَوّنْ مَا جَرَى

فاُلْعُمْرُ يَمْضِي وَاُلنِّهَايَةُ فِي الثَّرَى 

أَصْل اُلْحِكَايَةِ قَضْمَةٌ وغوايةٌ 
وسْواس شَرّ دائمِ بينَ اُلْوَرَى  

أَصْلُ اُلْحَقِيقَةِ وَاُلْمَجَازِ معَارِك 
وتكبّرٌ، سَقَط اُلْقِنَاع أَلَا تَرَى؟ 

بَل أَصْلنَا عَهْدٌ لِطهْرٍ حَجْمهُ 
قلبٌ  بِنُور الله  فِينَا قَدْ  سَرَى

 
مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ وَاُلنُّجُوم مُضِيئَةٌ 

تُغْرِي اُلْعُيُونَ وَمَا تَخَاطَر فِي اُلْكَرَى 

واُلثًابِتُون عَلَى هُدَاهُمْ قِلّةٌ 
وَاُلْغَيْثُ وِرْدٌ نالَهُ أهَْلُ اُلْعُرَى 

أَحْدَاقُ بَعْضِ الحَالِمِينَ مآلها 
للخَيْرِ فَاسْأَل مَنْ إلَيْهِ قَدْ انْبَرى 

يَأْتِيكَ بِاُلْخَبَرِ اُلْيَقِينِ وَكُنْهِهِ 
مِنْ بَيْنِ أَكْوَامِ اُلضّيَاعِ  تَفَجّرَا 

قُدْسِيَّة اُلتَّأْوِيل أعَْطَتْ سِرهَا  
لِلْأَنْبِيَاء  وَمَنْ   تَلَاهُمْ  أَخْبَرَا 

وَاُلسّائِرُون عَلَى دُرُوب نَقَائهِمْ 
رَا  يَتَعَثّرُونَ   بِكُلّ خُبْثٍ سُخِّ

فِي لَيْلَةٍ سَكَن اُلْأفُولُ نُجُومَهَا 
وَتَجَمّعَتْ  أَحْلَامُهَا  كَي تَثْأَرَا 

سَكَبَ اُلْفُؤَادُ ضَيَاعَه ثُمّ اخْتَفَى 
رُوب وَفِي اُلْمَعَابِرِ وَاُلْقُرَى  بَيْنَ اُلدُّ

كَي يَسْتَفِيقَ  نِيَاطُهُ مِنْ سَكْرَة
وَيَضُمَّ رَفْضًا فِي اُلْحَشَاشَةِ زَمْجَرَا 

كَي يَقرَأَ اُلتّارِيخَ طهْرَ سَرِيرِة
وَيُجَانِبَ السّاعُونَ حُلْمًا  أصْغَرَا 

يَا قَارِئَ اُلتّارِيخِ اِجْمَعْ شَمْلَنَا 
بَيْن اُلْحُرُوفِ جَمَالُنَا قَدْ أَزْهَرَا 

وَاصْدَحْ بِصَوْتٍ لَيْس يَخْشَى لَوْمَةً 
ادِحُون كَمِثْلِ عُودٍ عَطرَا  فَاُلصَّ

مِسْكٌ يَفُوحُ إذَا تَوَاتَر سَمْتَهُم 
فَلْيَنْثرِ التّارِيخُ   فِينَا   عَنْبَرَا
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إلا أنتإلا أنت
عزيزة صبان

المغرب
خَبّ بسهم مائس

رمى ظلك

من قُبل قدّه أو دبر 

حقيقة أنتَ

أمقت تكذيبها

كذبة لستَ

أهوى تصديقها 

من نور رويتُ 

أشجار خلدك

لا غفران له 

ولا قربان 

من مدّ يدا

تقطف نجمك 

من عين عتِمة 

ا  تُذرف شكًّ

يَخدش فجرك

فجنّتي  

محرم ريحها

عن كافر بك... 

وما أبرئ نفسي !

لو ساء ظنّي 

وأسوؤه ما صدق 

لأعذته من يقين

عن آيكَ راوده 

ولعنت إحساسا 

اقترف الصدق 

لحملته على التوبة

متى حُمّل فصبأ 

ليؤوب ويشهد 

أن لا صادق

إلا أنت.
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أنا في كل أغنيةأنا في كل أغنية
ناجح بن عبد الرحمان الشوري 

تونس
ألا يـا فـوز نامـــي فـوق صدري

دعـي عـنـك الوساد فقـد يــــؤُول

إلـى سـهـد و نـوم لـيـس يـــرجى

بـدوني الـسـرج تـنـفـره الخـيُـول

ولـو عـشـقـي نـأى عـنـه ربــيع

لمـا ازدانـت بـذا الـورد الحـقُـول

وعـمري في الحياة قصير عمـر

وعمري في الحروف مدى يطُول

وكـل الطـيـر مـا عـــادت تـغـني

إذا ما ســاد في صوتي الصّهـيـل

وأهـوى من لهـــيـب القـلب نـور

ولـيـس يـهـمّـني الظّـل الظّـلـيـل

وهـا إني الـتـقـيـت بـلـحـظ فـوز

فــيـا أحــلام قــولـي هــل أقــول

بـأن الشــعـر أحـيـاه احــتـراقــا

وأن الـمـوت نـبـضا يـسـتحـيـل

تهُـشّ عـلـى غُـنـيْـمـات عـصـاه

يـهَـشّ لـمـن أرى قـلـبي العـلـيـل

كـأن الحـبَّ أسـمـرَ مثـل وجهـي

كـأنـي هــاهـنـا طـفــل خـجُــول

أنــا فــي كــل أغـنـيـة تــرانــي

فـقـل لـي هل ستَـقْرعُني الطّبول

سلام هـل سـيـبـلـغـكـم سـلامـي

فــشـعــري لـلـورى فـنّ رسـول

ويعـظـم في فـؤادي الخـلّ حـبـا

يــزول العــاشــقــون ولا أزول

نزلت بـأرضه وحـللـت خـصـبا

فهـل حـفلـت بأمـطاري السّهـول

وكـنـت كـخـيـمة لا ظـلّ فـيــهـا

فـقـلـبـي واحـتـي وهـي النّخـيـل

أعـيـش بـدََاوتِي وأعـي بشعـري

وأزعم أنـني السـيـف الصـقـيـل

قـتـلت حـبـيـبـتي عشـقـا ولـكـن

عـرفـت حـقـيـقـتي إنّـي القـتــيـل
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حديث القـلادةحديث القـلادة
نجلاء جميل

فلسطن
قالوا ..

فوضويّ المجرات 

وعراك الأشياء والتقاء الأضداد 

كهمس اللّيل في أذن القمر 

تواعد أهداب المساء 

لا شيء يشبهك

حتى ضجيج الصمت في عنق  المدارات 

 متفرّد أنا 

 بين نُوتَات عزف معتّق 

أغزل ملامح الغائبين

على كفٍّ من بلّور

أنكَرت المرافئ ملامحي 

فأسقطت مجدافي 

وأبحرت في عيون الآت 

لا أحد يشبهني 

وما زلت بقلب صغير 

يُغريني براح التكوين في معصم الأمنيات

قالوا 

فوضويّ أنت 

قلت  .. منسيُّون نحن 

بين شعاب الغد المنظور 

 وفتات من ذكرى

ما زالت عالقة 

 بأهداب صمت وتواشيح التمنّي 

كبدر خجول 

تَوارى خلف طلاسم  المآل 

من أطفأ موكب النور في المحراب 

ومن  أراد الهروب حيث الفراغ 

أنصتَ إلى فوضاه

وحديث القلادة 

قم، لا ترحل 

انتظر 

رجفة السنابل في عينيك 

وصافح كفّ ليلٍ عصيّ على الرحيل 

استبق أنفاسا عبثيّة 
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صيفٌ حزينصيفٌ حزين
عبد الله محمد عمر إسماعيل 

مالي
اليومَ روحي في السماءِ تَعلَّقتْ

يفُ يَلْهث نحْوَهُ الغُرَباءُ والصَّ

مالي أرى وَهْمَ النُّبُوَةِ بائِساً

يصْحو على جُثثٍ بِهنَّ دماءُ

ستونَ عاماً والربيعُ مخاوِفٌ

والنهرُ طاوٍ فوقَهُ الشعراءُ

ورسائلي باتتْ تُرمْرِمُ رايتي

صاحتْ بلابلها وفاضَ الماءُ

وزرعتُ صيفَ الحزنِ في أكواخنا

أحْنو لهُ وكأنَّهُ العذراءُ

في مجلسِ الأمواتِ أحيا بينهمْ

وفعلتُ ما لا يفعلُ الشهداءُ

كادتْ عيونُ الصيفِ تسبِقُ ظِلَّها

والأرضُ ثكلى والسماءُ دهاءُ

يا صيفُ هذا الغَيْمُ يرسمُ طيفَهُ

مُتَحَيِّراً كيفَ النِّداءُ نِداءُ

يا صيفُ يا رمزَ البدايةِ دلني

للدهْشَةِ الأولى هُناكَ سَناءُ

مالي أرى القمرَ المَريرَ مُعَتَّما

والصيفُ في لُجَجٍ الغرام عَناءُ

هذا سَرابُ الصيفِ يحكي لوعَةً:

يا ليتَ ظِلَّ العاشقينَ شتاءُ
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ما قـاله الماردما قـاله المارد
رمضان عبدالحميد زيدان 

مصر
لكَ عودةٌ أخرى. وليتكَ عائدُ

»فلْتَدْعكِ المصباح«... قالَ الماردُ

ماتَ الحواريُّون فيكَ ولم تزلْ 

 بين الجياعِ وما كَفَتْكَ موائدُ

والعمر -ما في القوسِ- سهمٌ واحدٌ

ما لم يمتْ صيدٌ يموت الصائدُ

في صفحة الأيّام وجهُك شاحبٌ

أحزانه شتّى ودمعُكَ واحدُ

هافٍ إلى التفاح كلُّكَ آدمٌ

ما نام إبليسٌ وبعضك ساهدُ

آتٍ من الجنّاتِ تحسب أنّهُ

خان الصاعدُ يوماً سيحملُك الدُّ

ج تخرج مُنْكِراً مِن جُبَّةِ الحلاَّ

وتقول يا الله إني الجاحدُ

راً باللّاحُلُول وتائهاً متأزِّ

تُخفي اغتراباً فيك عشتَ تكابدُ

يكفي اغترابُ الروحِ 

ما من قِبلةٍ لك كي تصلّي

 والبلادُ مساجدُ

بك ما يَدُكُّ الطورَ- رغم شموخهِ-

ما لا يُطاق وما تزالُ تعاندُ

ممّا يقضُّ لمقدسيٍّ مضجعاً

تغفو وتصحو والهموم وسائدُ

تمشي إلى الماضي

 كما يمشي لبيــت الله في جنح الظلام العابدُ

سبعون منفىً والبلاد غريبةٌ

لا ثارَ بركانٌ ولا هو خامدُ

معِ استحلَّكَ موطناً مطرٌ من الدَّ

والشامُ تشهدُ والخيامُ شواهدُ

تحتاجُ كل المعجزات لكي ترى

صنعاءَ تضحكُ كي يعودَ الشاردُ

ينهارُ مأربُ مرَّتين ولم تعدْ

تقوى على الكتمانِ أو تتباردُ

كالنِّيل ترنُو.. كالفُرات ..ولا يدٌ

تَمتدُّ لا ماءٌ هناك يساندُ

لم يبْقَ أخضرُ في الحقول ولم يزل

يهوي على يبسٍ هناك الحاصدُ

فاحفظْ عن الصحراء وقت شتائها

ه فيها الغمامُ الوافدُ ما دسَّ

وانسلّ منكَ

 فما بأرضك ملجأٌ لكَ مُتْ غريباً 

واغترابُك خالدُ
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ما يتََعَذرُّ إصلاحهما يتََعَذرُّ إصلاحه
شارل بودلر

ترجمة: سلمى الغزاوي/ المغرب

 – 1

هل بمستطاعنا أن نخنق الندم القديم، الطويل
الذي يعيش، يتحرك ويتشنّج

ويتغذّى علينا كما يتغذى الدود على الأموات
وكما تتغذى اليَرَقَة على شجرة البلوط ؟

هل بمستطاعنا أن نخنق الندم المحتوم ؟ 

فــي أي إكســير حــب، فــي أي نبيــذ، فــي أي شــراب 
زهــور

سنُغْرِق هذا العدو الطاعن في القِدَم
رِه مثل الجارية رَ والشِّ المُدَمِّ

والصبور مثل النملة ؟
فــي أي إكســير حــب؟ فــي أي نبيــذ؟ فــي أي شــراب 

زهــور ؟

قولــي، أيتهــا الســاحرة الجميلــة، آه قولــي، لــو كنــت 
تعرفيــن

لهذه الروح التي تنضح بالقلق
الشبيهة بالمحتضر الذي يدوسه الجرحى

وتسحقه حوافر الخيول

قولــي، أيتهــا الســاحرة الجميلــة، آه قولــي، لــو كنــت 
تعرفيــن

لهذا المحتضر الذي اشتمّه الذئب مُسْبَقاً
والذي يراقبه الغراب، 

لهذا الجندي المنكسر إذا كان عليه أن ييأس
من أن يحظى بصَليبه وقبره

هذا المحتضر المسكين الذي اشتمه الذئب مسبقا..

هل بمستطاعنا أن نضيء سماء موحلة وسوداء ؟
هل بمستطاعنا أن نُمَزّق الظلمات

دَةَ مــن الصبــاح  فْــتِ، المُجَــرَّ  الأكثــر كثافــة مــن الزِّ
المســاء ومــن 

المجرّدة من النجوم والصواعق الجنائزية؟
هل بمستطاعنا أن نضيء سماء مُوحِلَةً وسوداء ؟

الأمنية التي تلمع في زجاج النُّزل
خَبَتْ و ذَوَتْ إلى الأبد

دون قمــر، دون أشــعّة، كيــف الســبيل إلــى العثــور 
علــى مــأوى 

شهَدَاء طريقٍ سيء
فالشيطان أطفأ كل شيء في زجاج النُّزل

ة
مــ

ج
تر

ة
مــ

ج
تر
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أيتها الساحرة المحبوبة، هل تحبين المَلاعِين؟
قولي، هل تعرفين ما لا يُغْتَفَر؟

هل تعرفين الندم بملامحه المسمومة
الذي يجعل قلبنا هدفا له؟

أيتها الساحرة المحبوبة، هل تحبين المَلاعِين؟

ما يتعذر إصلاحه يَقْضِمُ بأسنانه اللعينة
روحنا، ذاك المبنى الأثَرِي المثير للشفقة
وكثيرا ما يُهاجِمُ، تماما كالنَّمل الأبيض

من الأساس، المَبنى
ما يتعذر إصلاحه يقضم بأسنانه اللعينة..

 _ 2

- رأيتُ أحيانا، في الصفوف الخلفية لمسرح تافهٍ
يَة كانت تُشْعِله فرقة موسيقية مُدَوِّ

جِنية تُشعل في سماء جحيمية
فجرا عجائبيا

 رأيتُ أحيانا، في الصفوف الخلفية لمسرح تافهٍ..

كائنا لم يكن سوى ضياء، ذهب وغاز 
يَصْرَعُ الشيطان الضخم

لكن قلبي الذي لا تزوره النشوة أبدا
مسرحٌ حيث ينتظرنا

الأجنحــة  ذو  الكائــن  جــدوى،  بــلا  دومــا،  دومــا، 
فة.. لشــفا ا



ت لا لمقا ا ب  ــا تب لا لمقا ا ب  ــا ب
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كارل بوبر ومبدأ كارل بوبر ومبدأ 
التكذيب في التكذيب في 
العلوم الاجتماعيةالعلوم الاجتماعية إلهام جابر

المغرب
»إن ظاهــرة المعرفــة البشــرية، لهــي، بــدون 
شــك، المعجــزة الرئيســية فــي الكــون. فهــي تطــرح 
إشــكالا لــن نجــد لــه حــا1«، نــرى أن ننطلــق مــن 
هــذه القولــة لــكارل بوبــر لفهــم تصــوره للمعرفــة عامــة 
وللمنهــج الــذي يعتمــده بشــكل خــاص، فهــو يــرى أن 
المعرفــة العلميــة ديناميكيــة؛ أي أنهــا ليســت معطــىً 
ثابتا بل يتم وفق اختبار الفرضية وإعادة بناء فرضية 
جديــدة تكــون هــي الأخــرى قابلــة للاختبــار، والبحــث 
المعرفــي علــى هــذا الأســاس بحــث دائــم يقــوم علــى 
الهدم وإعادة البناء، إنه مجموعة من التراكمات التي 
تبنــى علــى الخطــأ وحــل لهــذا الخطــأ، كمــا يــرى أن 
المعرفــة الإنســانية مكونــة مــن النظريــات والفــروض، 
وأنهــا بذلــك موضوعيــة افتراضيــة«2، وذلــك لأنهــا لا 
تنطلــق مــن المســلمات بــل مــن فرضيــات تكــون قابلــة 

للمســاءلة العلميــة.

يشير كارل بوبر إلى أن هذا الاختبار يتم من 
خــلال مبــدأ التكذيــب، باعتبــاره مركــز فلســفته ومعيــارا 
1  نشــر هنــا إلــى أن هــذه القولــة لــم نعثــر عليهــا فيمــا كتبــه كارل بوبــر فــي 

هــذا المجــال، ومــا جعلنــا ننســبها إليــه هــو قابليــة تكييــف مضمونهــا مــع مــا جــاء 
فــي تصــور كارل بوبــر ونظريتــه حــول المعــرف مــن جهــة وفــي إمكانيــة تطبيــق منهــج 
هــذه  أن  ويرجــح  ثانيــة،  جهــة  مــن  الاجتماعيــة  العلــوم  علــى  التجريبيــة  العلــوم 

الثانــوي. بالســلك  الفلســفة  كتــب  إحــدى  فــي  موجــودة  القولــة 
يمنــى طريــف الخولــي، فلســفة كارل بوبــر منهــج العلم...منطــق العلــم،   2

ص81.  ،2020 هنــداوي،  مؤسســة  إلكترونيــة،  طبعــة 

للتمييز بين العلم واللاعلم«3، ويعني هذا المبدأ عدم 
التسليم الكلي بكل الفرضيات الجاهزة وبحقيقتها، بل 
يتــم اختبارهــا وفــق هــذا المبــدأ فتنتــج عنهــا فرضيــات 
أخــرى جديــدة ، هــذه الفرضيــات الجديــدة تكــون أكثــر 
علميــة كلمــا كانــت قابلــة للتكذيــب وهكــذا، وتعتبــر 
قابليــة التكذيــب أدق وأصــوب مــا طــرح مــن معاييــر 
تمييــز العلــم التجريبــي عــن العلــوم الزائفــة، كمــا أنهــا 
أشــمل دراســة ميثودولوجيــة للبنيــة المنطقيــة للنظريــة 
العلميــة«4، ممــا يعنــي أن البنــاء المعرفــي العلمــي هــو 
بنــاء يقــوم علــى العمــل بالمحــاولات والأخطــاء وبحــث 
عن حل لهذه الأخطاء، وكان هذا هو المنهج الجديد 
الــذي ثــار بــه كارل بوبــر علــى المنهــج الاســتقرائي 
الــذي كان ســائدا فــي العلــوم الطبيعيــة منــذ أرســطو، 
والــذي حاولــت العلــوم الإنســانية الأخــذ بــه وتطبيقــه 
فــي مجالهــا المعرفــي، والمنهــج الاســتقرائي فــي نظــر 
بوبــر هــو محــض خرافــة كونــه لا يســتقيم ولا يمكــن 
تعميمــه علــى جميــع وقائــع العالــم التجريبــي، كمــا أن 
تطبيقــه فــي العلــوم الطبيعيــة لــن يــؤدي لأي نتائــج، 

لذلــك آمــن بمنهــج المحاولــة والخطــأ النقــدي«5.

المرجع السابق، ص 21.  3

المرجع السابق، ص 24-25.  4

المرجع السابق، ص26.  5
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 وتنبغــي الإشــارة إلــى أن بوبــر يــرى إمكانيــة 
تطبيــق منهــج/ مبــدأ التكذيــب فــي العلــوم الاجتماعيــة 
في حالة واحدة وهي حينما ســتنطلق هذه العلوم من 
ملاحظــات تخلــق مشــاكل تكــون قابلــة للاختبــار أو 
التكذيب، ثم تبحث لها عن حلول، وهذه الحلول في 
نظــره كلمــا كانــت قابلــة للنقــد/ الاختبــار الموضوعــي 

ومحاولــة التفنيــد كلمــا كانــت علميــة«6. 

الظواهــر  العلــوم/  موضوعيــة  أن  بوبــر  يــرى 
الاجتماعيــة تتأتــى مــن خــلال وجــود منهــج موضوعي 
رهينــة  العلــم  موضوعيــة  أن  أي  النقــد،  منهــج  هــو 
بموضوعيــة المنهــج الموظــف فيــه، ومــا الاختــلاف 
الطبيعيــة  العلــوم  بيــن  الموضوعيــة  فــي نســبة هــذه 
والعلــوم الاجتماعيــة إلا اختــلاف فــي تقاليــد ومعاييــر 
كل منهمــا. فــي هــذا الصــدد تحــدث بوبــر عــن علميــة 
المنهــج أو المنهــج العلمــي، والــذي تكــون فيــه محاولــة 
الحــل أقــرب إلــى الصحــة حينمــا تصمــد أمــام النقــد 
الأكثــر قســوة، معتبــرا أن التوتــر بيــن المعرفــة وعــدم 
المعرفــة هــو نقطــة انطــلاق المعرفــة، علــى اعتبــار 
أنــه لا وجــود لمشــكل بــدون معرفــة وأن كل مشــكل 
إنمــا هــو اكتشــاف لخطــأ فــي المعرفــة المفترضــة أو 
اكتشــاف لتناقــض بيــن هــذه المعرفــة والوقائــع«7، ثــم 
يعــرض  النقــدي كونــه  المنهــج  انطــلاق  نقطــة  إنهــا 
هــي  إنمــا  المعرفــة  وأن  للحــل،  ومحــاولات  مشــاكل 

اقتراحــات مؤقتــة للحــل قابلــة للاختبــار.

إمكانيــة  بوبــر طــرح  كارل  أن  مــن  وبالرغــم 
تطبيــق مبــدأ التكذيــب فــي العلــوم الاجتماعيــة، إلا 
تحقيــق  علــى صعوبــة  آخــر  موضــع  فــي  أكــد  أنــه 
الموضوعيــة فيهــا، فالموضوعيــة تعنــي غيــاب حكــم 

كارل بوبــر، منطــق العلــوم الاجتماعيــة، مــدارات فلســفية، الجمعيــة   6

ص130.  ،2008  ،16 العــدد  المغربيــة،  الفلســفية 
المرجع السابق، ص120.  7

القيمــة والباحــث فــي هــذه العلــوم لا يمكنــه أن يتحــرر 
مــن مجموعــة مــن قيــم الطبقــة التــي ينتمــي إليهــا إلا 
فــي حــالات نــادرة جــدا«8، وتقــوم الموضوعيــة العلميــة 
أي  النقــدي؛  التقليــد  علــى  فقــط وحصــرا  نظــره  فــي 
نقــد عقائــد وأفــكار مهيمنــة، وهــي تكتســي  إمكانيــة 
المتبــادل  النقــد  مــن خــلال  يتأتــى  طابعــا اجتماعيــا 
للعلمــاء؛ أي العمــل الجماعــي علــى نقــد الفرضيــات 

واختبارهــا«9.

المنهــج  انتقــد  قــد  بوبــر  كارل  كان  وإذا 
نتيجــة  لا  خرافــة  محــض  إيــاه  معتبــرا  الاســتقرائي 
يعلــي  المقابــل  فــي  فإنــه  مــن وراء توظيفــه،  ترجــى 
العلــوم  أن  معتبــرا  الاســتنباطي،  المنهــج  شــأن  مــن 
إنمــا تشــتغل بنظريــات أي بأنســاق اســتنباطية، وهــذا 
النســق الاســتنباطي مــن جهــة هــو محاولــة تفســير 
وحــل مشــكل علمــي، ومــن جهــة ثانيــة فهــذا المشــكل 
قابــل للنقــد العقلانــي«10، وتحــدث كارل بوبــر فــي هذا 
الســياق عمــا ســماه الخطاطــة المنطقيــة لــكل تفســير؛ 
فهــي تبــدأ مــن النظريــة أو الظــروف الأوليــة، والتــي 
يتــم تفســيرها عــن طريــق الاســتدلال الاســتنباطي ثــم 
تعطينــا نتائــج تســمى المفســر أي النظريــة الجديــدة 
التــي تكــون قابلــة لتفســير آخر«11. ويمكــن أن نمثــل 

لهــذه الخطاطــة كمــا يلــي:

المرجع السابق، ص 131.  8

المرجع السابق، ص 135.  9

المرجع السابق، ص 138.  10

المرجع السابق، ص 139.  11
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الــذي تعــج بــه الكثيــر مــن كتــب التنميــة الذاتيــة، فهــي 
لا تكــف عــن تقديــم النصائــح هنــا وهنــاك وكيفيــات 
التعامــل مــع الحيــاة فــي شــتى مناحيهــا معتمــدة منهجــا 
اســتقرائيا تتوخــى مــن خلالــه إســقاط حــالات معينــة 
علــى باقــي الحــالات، وفــي نظرنــا فــإن ذلــك لا يســتقيم 
وتلــك  الحــالات  كل  يناســب  لا  الإســقاط  ذاك  لأن 
النصائــح والإرشــادات لا تخــدم كل الفئــات بــل تخــدم 
فقــط الفئــات التــي تتوافــر لديهــا شــروط محــددة تمكنهــا 

مــن ذلــك.

ختامــا لمــا ورد فــي هــذا المقــال يمكننــا القــول 
إن كارل بوبــر قــد عمــل علــى جعــل المعرفــة أكثــر 
القابليــة  يجعــل  إذ  فهــو  التعبيــر،  صــح  إن  علميــة 
للتكذيــب معيــارا لعلميــة النظريــات، إنمــا كان يرغــب 
نقــدي  لمنهــج علمــي  النظريــات  هــذه  إخضــاع  فــي 
مــن  الحقــة عــن غيرهــا  العلــوم  مــن جهــة، وتمييــز 
العلــوم الزائفــة مــن جهــة ثانيــة. مســلِّما بيــن هــذا وذاك 
مجــال  فــي  المعيــار  المبــدأ/  هــذا  تطبيــق  بإمكانيــة 
العلــوم الاجتماعيــة إذا وفقــط إذا تأتــى لهــا الانطــلاق 
مــن مشــكلة تتطلــب بحثــا عــن حــل وفــق مبــدأ الخطــأ 

ومحاولــة حــل هــذا الخطــأ.

ولتوضيــح تصــور بوبــر حــول المعرفــة وحــول 
المنهــج، نــرى أن نــورد هــا هنــا مثاليــن اثنيــن؛ أحدهمــا 
محدوديــة  الثانــي  ويبيــن  المعرفــة  مرونــة  يوضــح 
بتطــور  فالمثــال الأول مرتبــط  المنهــج الاســتقرائي. 
بهــا نيوتــن  التــي جــاء  التقليديــة  الفيزيــاء، فالفيزيــاء 
والتــي آمنــت بفضــاء محــدود يتكــون أساســا مــن ثلاثــة 
أبعــاد: الطــول والعــرض والارتفــاع، جــاءت الفيزيــاء 
النســبية مــع أينشــتاين وأضافــت إليهــا بعــدا ثالثــا هــو 
الزمــن واهتمــت بدراســة حركــة الأجســام فــي الأبعــاد 
متناهيــة الكبــر، ثــم جــاءت بعدهــا فيزيــاء الكــم مــع 
ــة مــن العلمــاء أمثــال نيلــز بــور وإرفيــن شــرودنغر  ثل
وفيرنــر هايزنبيــرغ.. فاهتمــت بدراســة حركــة الأجســام 
فــي الأبعــاد متناهيــة الصغــر، يتضــح مــن خــلال هــذا 
المثــال كيــف أن كل علــم جديــد يبنــى علــى نتائــج 
العلم الذي قبله ثم يحدث معه قطيعة معرفية ليكون 
علمــا مســتقلا بذاتــه لــه نظرياتــه ومفاهيمــه وقواعــده 
الخاصــة، ثــم يأتــي علــم آخــر فيقــوم بالشــيء نفســه 
وهكــذا، وبذلــك تكــون المعرفــة ذات طابــع ديناميكــي 
بمحدوديــة  المرتبــط  الثانــي  المثــال  أمــا  تطــوري. 
المنهــج الاســتقرائي فيتجلــى فــي المحتــوى المعرفــي 
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البلاغة والنقد، أو البلاغة والنقد، أو 
بلاغة النقد: مقـال بلاغة النقد: مقـال 
في نشأة البلاغة في نشأة البلاغة 

العربية.العربية.
زهر الخفيف

المغرب
فــرد  العبــاد أن جعــل كل  نعــم الله علــى  مــن 
مــن  صفــة  فــي  الأقــل  علــى  الآخــر  عــن  يختلــف 
الصفــات، ظاهــرة كانــت أم باطنــة، وهــذا الاختــلاف 
يتجــاوز الأفــراد إلــى القبائــل والأقــوام والأمــم، فخــص 
كل قبيلــة بخصيصــة، وميــز كل أمــة بميــزة، فحبــا 
الآثــار  عليهــا  تشــهد  بليغــة  فصيحــة  بلغــة  العــرب 
الشــعرية والنثريــة التــي خلفــت منــذ عصــور الجاهليــة 

إلــى يــوم النــاس هــذا.

ولعــل أبــرز الأدلــة علــى حــذق العــرب وبراعتهــم 
البلاغيــة والبيانيــة أن جعــل الله بينهــم رجــلا يتحــدى 
بلاغتهــم بــكلام مقــدس معجــز، رغــم علمــه علم اليقين 
ببراعتهــم فــي حياكــة الــكلام ووصــل الألفــاظ بالمعانــي 
ومــا ينتــج عنــه مــن قــوة إفهــام وتبليــغ وتأثيــر، حتــى 
إذا عجــزوا عــن دحــره والإتيــان بمثلــه، دعــوا صاحبــه 
شــاعرا مجنونــا، »ومــا هــو بقــول شــاعر«1، بــل هــو 

قــرآن مبيــن.

فالقــرآن الكريــم يعــد ســببا مــن أبــرز الأســباب 
التــي أســهمت فــي تأســيس علــم البلاغــة، وتأسيســها 

يســتدعي منــا وقفــة تأمــل، ويجعلنــا نتســاءل: 

سورة الحاقة، الآية 41.  1

ما الباغة؟ 

وكيف كانت نشأتها؟ وكيف التبست بالنقد؟

فحديثنــا فــي هــذا المقــال محاولــة للإجابــة عــن هــذه 
الأســئلة.

إن البلاغــة فــي اللغــة لفــظ مشــتق مــن فعــل 
بلغ، أي وصل تبعا لقوله تعالى »ولما بلغ أشده«2، 
أي وصلــه، ونقــول بلــغ الســهم الهــدف، أي وصلــه، 
وبلَّــغ الرســالة أي أوصلهــا، والخــوض فــي التعريــف 
الاصطلاحــي للبلاغــة لا يبعدنــا عــن معناهــا اللغــوي، 
فــإن نحــن قاربنــاه مــن زاويــة الاســتعارة3 وجدنــا الخيــط 
الناظــم؛ فقولنــا بلــغ الســهم الهــدف كقولنــا بلــغ الــكلام 
القلب، فإن كانت غاية السهم أن يبلغ مرمى معينا، 
يبلــغ »مرمــى« محــددا  الــكلام أن  مــن  الغايــة  فــإن 
وهــو القلــب، ومنــه نقــول أصــاب الســهم هدفــه، بلغــه، 
فيــه وأقنعــه، ومنــه  أثــر  قلبــه، أي  الــكلام  وأصــاب 

الــكلام البليــغ والقــول البليــغ، أي المؤثــر والمقنــع.

وإن تأملنا مجمل تعاريف البلاغيين المتقدمين 

2  سورة يوسف، الآية 14 

3   بقولنا الاستعارة هاهنا لا نريد المعنى الذي وضعه البلاغيون 

المتأخرون، وإنما نقصد الاستعارة التصورية الي أرساها جورج لايكوف. )ينظر 
كتاب الاستعارات الي نحيا بها(.
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لعلــم البلاغــة، لا نجدهــا تخــرج عــن تلكــم الدائرتيــن؛ 
التأثيــر والإقنــاع، فانظــر قــول إمــام البلاغييــن عبــد 
القاهــر الجرجانــي يتبيــن لــك الأمــر: »ومــن المعلــوم 
أنه لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها، 
ممــا يفــرد فيــه اللفــظ بالنعــت والصفــة، وينســب فيــه 
وصــف  غيــر  المعنــى،  دون  إليــه  والمزيــة  الفضــل 
بحســن الدلالــة وتمامهــا فيمــا لــه كانــت دلالــة، ثــم 
تبرجهــا فــي صــورة هــي أبهــى وأزيــن وأنقــى وأعجــب، 
وأحــق بــأن تســتولي علــى هــوى النفــس، وتنــال الحــظ 
الأوفــر مــن ميــل القلــوب... ولا جهــة لاســتعمال هــذه 
التــي  الخصــال غيــر أن تأتــي المعنــى مــن الجهــة 
تصــح تأديتــه، وتختــار لــه اللفــظ الــذي هــو أخــص 
بــه، وأكشــف عنــه وأتــم لــه، أحــرى بــأن يكســبه نبــلا، 

ويظهــر فيــه مزيــة«.4

فيتضــح مــن هــذا التعريــف أن مــدار البلاغــة 
علــى حســن تأديــة المعنــى، ولا يتــم هــذا إلــى بالتخيــر 
المعانــي  هــذه  عــن  تكشــف  التــي  للألفــاظ  الدقيــق 
وتجعلهــا تبــدو فــي أبهــى حللهــا، فعلــم البلاغــة إذن 
مطابقتــه  ومــدى  الــكلام  فصاحــة  بــه  يعــرف  علــم 

الحــال. لمقتضــى 

الله  بــه  تحــدى  الــذي  البليــغ  الــكلام  كان  إن 
العــرب هــو القــرآن الكريــم، فــإن أبلــع مــا قالــت العــرب 
العربيــة  البلاغــة  فــإن  لــذا  شــعرا،  كان  وصنعــت 
ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بالشــعر لمــا يعتريــه مــن معــان 
فائقــة التصويــر، وألفــاظ منمقــة تخدمهــا. والخــوض 
فــي نشــأة البلاغــة وتاريخهــا يقودنــا مباشــرة للخــوض 

فــي غمــار الشــعر العربــي القديــم.

كيــف لا والقــول بجــودة القصيــدة يتطلــب مــن 
صانعها اختيار الألفاظ بعناية وترتيبها حتى تتوخى 

4  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، ص 43. 

معانــي النحــو، وتزييــن هــذه المعانــي بالإجــادة فــي 
التشــبيه وابتــكار الاســتعارة والكنايــة وفــق مــا يراعــي 
الفحولــة،  معاييــر  تلــك  فكانــت  الحــال،  مقتضــى 
ومعاييــر مفاضلــة النقــاد بيــن الشــاعر والآخــر، فهكــذا 

تكــون البلاغــة مقومــا مــن مقومــات الشــعر. 

فالظاهــر أن شــيئا  بالنقــد،  أمــا عــن علاقتهــا 
مــن الغمــوض والالتبــاس يشــوبها، فــإن أنــت أخــذت 
كنــف  فــي  نشــأت  البلاغــة  أن  وجــدت  النقــاد  رأي 
لا  أنــه  أدركــت  البلاغييــن  عــن  أخــذت  وإن  النقــد، 
نقــد بــدون بلاغــة، وأن البلاغــة الوســيلة الأبــرز التــي 
يحتكــم إليهــا النقــاد فــي نقــد الشــعر وتقويمــه، وفــي 
عبــر  مــا  وهــذا  وغريمــه،  الشــاعر  بيــن  المفاضلــة 
عنــه د. محمــد العمــري بقولــه: »نحــن لا ندعــي أن 
القديــم  الشــعري  النــص  حــول  الأولــى  الملاحظــات 
ملاحظــات مســجلة ومحفظــة منــذ البدايــة للبلاغــة أو 
للنقــد الأدبــي، حتــى قبــل وجودهمــا علميــن مســتقلين. 
فــلا غضاضــة إذن أن نجــد اليــوم مــؤرخ النقــد الأدبــي 
ومــؤرخ البلاغــة يســتثمران نفــس الظواهــر، فالبلاغــة 
مــن  وثمــرة  النقديــة،  النظريــة  مكونــات  مــن  مكــون 
ثمــرات الملاحظــة النقديــة الأوليــة الأولــى«5، أمــا عــن 
أمثلــة هــذا التداخــل بيــن النقــد والبلاغــة فــي نشــأتها 
فســنأتي علــى ذكــر بعضهــا فيمــا ســيأتي مــن فقــرات.

فقبــل الحديــث عــن العمليــة النقديــة وتســجيل 
الملاحظــات حــول القصائــد والأبيــات، بيــن جيدهــا 
وضعيفهــا، وصالحهــا وطالحهــا، يجــدر بنــا الحديــث 
أولا عــن عمليــة الإنتــاج الشــعري، إنهــا بــلا شــك أولــى 
تجليــات البلاغــة، »فالشــعر صناعــة6، وضــرب مــن 
النســيج، وجنــس مــن التصويــر«7، وإن كان صاحبــه 

5   محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، ص 

.41
6  في المتن: »إنما الشعر صناعة«. 

7  الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، ج3، ط3، ص 132. 
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إلا  جيــدة  قصيــدة  يقيــم  أن  يمكــن  لا  إذ  مطبوعــا، 
بعــد التفكيــر المطــول فــي معانيهــا، وتخيــر المناســب 
بالتصويــر  وتوشــيحها  المعانــي،  لهــذه  الألفــاظ  مــن 
ومحســنات الــكلام مــا يؤثــر فــي صــدر الســامع، ومــا 
يولــد إحســاس الغرابــة لديــه، ومــا مــدار الشــعر إلا 
الشــعرية،  بالخصوصيــة  وعــي  إنــه  الغرابــة،  علــى 

للشــعر. البلاغيــة  والمكونــات 

الغرابــة  ونشــدوا  الشــعر  الجاهليــون  صنــع 
فأفلحــوا وأبدعــوا، حتــى شــاع أن لــكل شــاعر مجيــد 
أذنــه ويلقنــه،  فــي  بالشــعر  الجــن يهتــف  قريــن مــن 
وانتشــرت روايــات وادي الجــن »عبقــر«، الــذي يوســم 
الشــاعر بالعبقــري نســبة إليــه، فيــروي مظعــون بــن 
مظعــون الأعرابــي أنــه اضطــر ليبيــت فــي فنــاء، فــرأى 
خيمــة واتجــه إليهــا فوجــد رجــلا شــيخا حُمَيْرِيــا شــاميا 
الحديــث  أطــراف  فتجاذبــا  معــه،  للمبيــت  بــه  رحــب 
مــن  ينشــد  الشــيخ  فاندفــع  والشــعراء،  الشــعر  حــول 
شــعر امــرئ القيــس والأعشــى علــى أنــه شــعره فقــال 
زمــان  منــذ  الشــعر  بهــذا  ســمعت  لقــد   « مظعــون: 
فأنــا  قــال:  نعــم:  قلــت:  للأعشــى؟  قــال:  طويــل. 
صاحبــه. قلــت: فمــا اســمك؟ قــال: مســحل الســكران 
بــن جنــدل، فعرفــت أنــه مــن الجــن؛ فبــت ليلــة الله 
بهــا عليــم، ثــم قلــت لــه: مــن أشــعر العــرب؟ قــال: 
لافــظ بــن لاحــظ، وهنــات، وهبيــد، وهــادر بــن ماهــر. 
قلــت هــذه أســماء لا أعرفهــا. قــال: أجــل، أمــا لافــظ 
فصاحــب امــرئ القيــس، وأمــا هبيــد فصاحــب عبيــد 
بــن الأبــرص وبشــر، وأمــا هــادر فصاحــب الذبيانــي 

وهــو الــذي اســتنبغه، فســمي النابغــة«.8

يتوقــف  لــم  للشــعراء  الجــن  والقــول بمصاحبــة 
عنــد عامــة النــاس، بــل نجــد لــه حضــورا فــي بعــض 

8  محمد بن أبي خطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، 

تحقيق علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة، ص 50 

الأبيــات الشــعرية عنــد بعــض الشــعراء، فتأمــل أبيــات 
أميــة بــن كعــب المحاربــي حيــن يقــول:9

إني وإن كنت صغير الســـن 

وكان في العـين نبــو عنـي

فإن شيطاني أمير الجــــن

يذهب بي في الشعر في كل فن

حــتى يرد عنـي التظنـي

فيحاول أمية في هذه الأبيات أن يبرر إجادته 
الشعر رغم صغر سنه بقوى غيبية نسبها لشيطانه 

أمير الجن الذي يتقن كل ضروب الشعر. فما 
مدى صحة هذا الزعم؟

ينفــي د. محمــد العمــري نفيــا قاطعــا كــون الجــن 
مصدر إلهام الشعراء أو منابع شعرهم وغرابته، وإنما 
والمعانــاة  الفــردي  لجهدهــم  وإيجادهــم  فحولتهــم  رده 
مــع اللغــة فــي تخيــر الألفــاظ التــي تناســب المعانــي، 
أمــا تبجــح الشــعراء بالشــياطين والجــن فــي أشــعارهم، 
فهــو رمــز لموهبتهــم الشــخصية، هــذا إن كان الشــعر 

مطبوعــا، أمــا المصنــوع فلــه طقوســه الخاصــة. 

إلــى  المصنــوع  الشــعر  الحديــث عــن  ويدفعنــا 
القــول بــأن الشــاعر بوعيــه البلاغــي الفــردي هــو أول 
الشــاعر الصــورة علــى نحــو  ينقــل  إذ  لنفســه،  ناقــد 
شــجي مهــذب، إلا أنــه لا يتوقــف هنــاك، وإنمــا يعمــل 
فكــره، ويتعــب ذهنــه، فيتابــع التشــذيب، ويبالــغ فــي 
يــرد، فيخــرج  مــا  يبقــي، ويــرد  مــا  فيبقــي  التهذيــب، 
مــن المألــوف إلــى المبتــدع والمغتــرب، وذلــك مــا كان 

يفعلــه شــعراء الحوليــات أوعبيــد الشــعر.

9  أبو تمام، الوحشيات، تحقيق عبد العزيز اليمي الجراكوتي، دار المعارف، 

ط3، ص119. 
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حوليــا10  شــاعرا  ســلمى  أبــي  بــن  زهيــر  كان 
رجــل عقــل ورصانــة، يأخــذ شــعره بالتنقيــح والتهذيــب، 
ويتعــب  لفــظ،  كل  ويتمعــن  بيــت،  كل  فيتفحــص 
لتحضيــر قصيدتــه تعبــا شــديدا، وإن كان هــذا يــدل 
البلاغــي،  وعيــه  علــى  يــدل  فإنمــا  شــيء،  علــى 
والموســيقية  والبديعيــة  التصويريــة  وبالخصوصيــة 
للشــعر، وتلــك مقومــات البلاغــة، وهكــذا يكــون تجويــد 
باعتبــار  البلاغــي،  لنشــأة  الأولــى  المرحلــة  الشــعر 
الشــاعر ناقــد نفســه، وباعتبــار »النقــد عمليــة ملازمــة 
للنــص الأدبــي والإنتــاج الفنــي عامــة. ذلــك أن العملية 
الإنشــائية عملية اختيار من بين إمكانيات عديدة...
فقــد ســمح الاطــلاع علــى مســودات الشــعراء والكتــاب 
يجريهــا  التــي  العمليــات  علــى  بالتعــرف  المحدثيــن 
المنشــؤون علــى المقترحــات الأوليــة التــي تعلــن لهــم.. 
علــى  الخطاطــات  فــي  الاختياريــة  العمليــات  وتقــوم 

والاســتبدال...الخ«.11 والإضافــة  الخــذف 

وقــد ســار علــى منــوال زهيــر كل مــن كعــب 
ابنــه، والحطيئــة الــذي دعــاه، وقــد كان الأخيــر يقــول: 
»خير الشــعر الحولي المنقح المحكك«12، إنه شــعر 
المعنــى،  شــريف  الوصــف،  دقيــق  التشــبيه  حســن 

وجــزل اللفــظ وصحيــح المبنــى.

وقــد كان يــرى هــؤلاء الشــعراء النقــاد أن عمليــة 
الصناعــة الشــعرية تمــر بمرحلتيــن أساســيتين:13

- مرحلــة الهيكلــة الأوليــة: جــاءت فــي بيــت 
الشــيباني: النابغــة 

إذا رحلت إلى ملك لتمدحه     فارحل بشعر نقي 
غير مخشوب

10  كان شعراء الحوليات عندما ينظمون القصيدة يبقونها حولا )عاما( 

كاملا لتنقيها وتهذيبها ثم إخراجها للناس في أبهى حلة. 
11  محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص 46. 

12  نفسه، ص 51. 

13  انظر المصدر نفسه، الصفحات 52، 53، 54. 

فالمخشــوب مــن الشــعر غيــر متأنــق فيــه، 
وغيــر محكــم ولا مجــود، وهــي مرحلــة يكــون 

فيهــا الشــعر غيــر مكتمــل.

- مرحلــة الصقــل: ترتبــط هــذه المرحلــة كمــا 
ذكرنا ســابقا بعملية التنقيح والســهر بأبواب 
القوافــي، لتصيــد شــوارد المعانــي مــن جهــة، 
ولتخليــص القصيــدة مــن الشــوائب مــن جهــة 

أخرى.

بعــد نهايــة مرحلــة الصناعــة الشــعرية، والتــي 
الشــعرية  بالخصوصيــة  الشــعراء  بوعــي  تتميــز 
والبلاغيــة للشــعر، تأتــي المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة 
الاحتــكام، وهــي مرحلــة يبحــث فيهــا الشــاعر عــن رأي 
الآخريــن فــي قصيدتــه، لتقييــم مــدى بلاغتهــا، ولتقويــم 
اعوجاجهــا، لنكــون هنــا بصــدد الحديــث عــن النقــد.

فقد بلغنا عن الرواة أن كان الشعراء يجتمعون 
ليعرضــوا شــعرهم علــى النابغــة الذبيانــي الــذي كانــت 
تضــرب علــى شــرفه قبــة حمــراء مــن أدم فــي ســوق 
عــكاظ، فيحكــم فــي قصائدهــم، ويقــول كلمــة الفصــل 
بيــن  ويفاضــل  ورد،  إن  فيهــا  الخلــل  ويبيــن  فيهــا، 

الشــاعر والآخــر، ويشــارك خبرتــه الشــعرية.

ومن أمثلة وقائع سوق عكاظ نورد:

- يقــال إن النابغــة الذبيانــي فضــل الأعشــى 
علــى حســان بــن ثابــت، وفضــل الخنســاء علــى بنــات 
جنســها، وثــار عليــه حســان فقــال لــه: أنــا والله أشــعر 
منــك ومنهــا، فقــال لــه النابغــة حيــث تقــول مــاذا؟ قــال: 

حيــث أقــول:

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى     وأسيافنا 
يقطرن من نجدة دما
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ولدنا بني العنقاء وابني محـرق     فأكرم بنا خالا 
وأكرم بنا ابنما

فقــال لــه النابغــة: »إنــك لشــاعر لــولا أنــك قللــت 
عــدد جفانــك وفخــرت بمــن ولــدت ولــم تفخــر بمــن 
ولــدك. وفــي روايــة أخــرى قــال لــه: إنــك قلــت الجفنــات 
فقللــت العــدد، ولــو قلــت الجفــان لــكان أكثــر، وقلــت 
يلمعــن فــي الضحــى، ولــو قلــت: يبرقــن فــي الدجــى 
أكثــر  بالليــل  الضيــف  المديــح لأن  فــي  أبلــغ  لــكان 
طروقــا، وقلــت: يقطــرن مــن نجــدة دمــا، فدللــت علــى 
قلــة القتــل، ولــو قلــت: يجريــن لــكان أكثــر، لانصبــاب 
الــدم، وفخــرت بمــن ولــدت ولــم تفخــر بمــن ولــدك. 

فقــام حســان منكســرا منقطعــا«.14

والمتأمــل لهــذا الحكــم النقــدي يــرى أن النابغــة 
التذوقــي، وإنمــا حــاول  لــم يكتفــي بالتعليــق والحكــم 
اللفظيــة  البلاغيــة  نواقصــه  بإبــراز  تفســيره وتعليلــه، 

والمعنويــة.

نظــم  فــي  وبراعتــه  النابغــة  بلاغــة  رغــم   -
الشــعر، إلا أنــه قــد حــدث وانتبــه أهــل المدينــة إلــى 
خلل موســيقي في شــعره، فاحتالوا عليه بغنائه، »فقد 
كانــت المرحلــة الجاهليــة التــي وصلنــا شــعرها مرحلــة 
الكمــال الموســيقي، إذ صــار المســتمع يلحــظ بأذنــه 

أي خلــل يقــع فــي القصيــدة«.15

ومــن أبــرز أمثلــة النقــد فــي هــذه المرحلــة أيضــا 
بيــن زوجهــا  التــي حكمــت  نذكــر حادثــة أم جنــدب 
امــرئ القيــس وعلقمــة بــن عبــدة، إذ »قــال كل واحــد 
منهمــا لصاحبــه أنــا أشــعر منــك فتحكمــا إليهــا فأنشــد 
امــرؤ القيــس قولــه: خليلــي مــرا بــي علــى أم جنــدب، 

حتــى مــر بقولــه:

14  أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج9 طبعة دار الكتب، ص 340. 

15  البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص 57. 

فللسوط ألهوب وللساق درة     وللزجر منه 
وقع أخرج مذهب

فأنشدها علقمة قوله:

ذهبت من الهجران في غير مذهب     ولم 
يك حقا كل هذا التجنب

حتى انتهى إلى قوله:

فأدركهن ثانيا من عنانه     يمر كمر الرائح 
المتحلب

فقالــت لــه علقمــة أشــعر منــك. قــال: وكيــف؟ 
قالــت: لأنــك زجــرت فرســك وحركتــه بســاقك وضربتــه 
بســوطك، أمــا هــو فجــاء هــذا الصيــد، ثــم أدركــه ثانيــا 

مــن عنانــه«.16

صورتيــن  بيــن  هنــا  جنــدب  أم  قارنــت  فقــد 
شــعريتين، صــورة امــرئ القيــس الــذي يضــرب فرســه 
ويجــزره، وصــورة علقمــة الــذي أدرك طريدتــه وهــو 

لــم يضربــه بســوط ولا زجــره ثــان مــن عنانــه، 

إن هذه الأحكام الانطباعية التي يقدمها النقاد 
هــي بدايــة كل عمليــة نقديــة، فــي حيــن أن الحديــث 
عــن النقــد البلاغــي ينطلــق عنــد تفســير هــذه الأحــكام، 
فهكــذا التبســت البلاغــة بالنقــد فــي نشــأتها، وكانــت 
للنقــد،  البلاغيــة  المكونــات  استكشــاف  فتــرة  تلــك 
وكانــت البلاغــة فيهــا عبــارة عــن ملاحظــات نقديــة 
شــفهية، بينمــا يعــد كتــاب البديــع لابــن المعتــز أول 
عمــل بلاغــي مكتــوب خالــص، رغــم ارتبــاط ســياق 

إنتاجــه بالخصومــة حــول المذاهــب البلاغيــة.

16  الأغاني، ج 10، ص 208. 
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التهامي أغنيم
المغرب

تمهيد

   هــل للقــارئ دور فــي المقــروء؟ هــل النــص 
المقــروء ينطــوي علــى مواطــن فارغــة تســمح للقــارئ 
بتــرك أثــره؟ أيــن يتجلــى ذلــك؟ وكيــف يســتثمر القــارئ 
تلــك المواطــن الفارغــة لإنتــاج نصــه؟ إن مجمــوع هــذه 
الأســئلة مــن شــأنه أن يلخــص مــا نــروم إبــرازه ههنــا، 
ولمقاربتهــا نفتــرض كــون المقــروء يتجســد أمــام قارئــه 
كفسيفســاء مــن البياضــات التــي تتطلــب مــن القــارئ 
بالضــرورة ملْأَهــا، وإن هــذا المــلء لهــو أحــد الأدوار 
الأســاس المنوطــة بالقــارئ، والتــي مــن خلالهــا يخلــق 

تفاعــلا مــع مقروئــه فــي الوقــت ذاتــه. كيــف ذلــك؟

1- في معنى البياض.

  نقصــد بالبيــاض مجمــوع الإشــارات التــي تشــكل 
الجــزء الأكبــر مــن بنيــة النــص الأدبــي، وتعــدّ مؤشــرا 
ســيميائيا لحظــة القــراءة علــى إيحــاء مــا أو احتماليــة 
قول شــيء ما لم يقل. ويلعب البياض دورا كبيرا في 
خلــق وضعيــة التفاعــل بيــن طرفــي القراءة، وبواســطته 
مــن  المقــروء،  للنــص  المــوازي  نصّــه  القــارئ  يُنتــج 
جهــة، وعلــى أساســه يُبنــى المعنــى العــام للمقــروء، 
مــن جهــة ثانيــة. ونفتــرض أن البيــاض يتجســد مــن 

النــص  كــون  فــي  ماثــل  الأول  موضعيــن:  خــلال 
فــي  المعياريــة  اللغــة  عــن  انزياحــا  يشــكّل  الأدبــي 
النــص الأدبــي  فــي عــدّ  الثانــي  التداولــي،  مســتواها 
الانزيــاح  شــأن  ومــن  ناقصــة،  بنيــة  ســوى  ليــس 
والنقصــان اللــذان يُشــكّلان معــا هويــة النــص الأدبــي 
أن يبــرزا لنــا ضــرورة وجــود القــارئ ضمــن عمليــات 
تحقــق العمــل الأدبــي، علــى مســتويي: خلــق التفاعــل 

وبنــاء المعنــى. 

2-  البياض بوصفه انزياحا.

علــى  بالضــرورة  ينطــوي  أدبــي   نــص  كل    
ملفوظــات مُبــأَرة إيحــاءً، ونعنــي بذلــك أن النــص بقــدر 
أيضــا  يتشــكل  تقريريــة،  ملفوظــات  مــن  يتشــكل  مــا 
مــن ملفوظــات إيحائيــة ناتجــة عــن الانزيــاح، كخــرق 
أو خطــإ تَــمَّ علــى المســتوى التداولــي للغــة، وعليــه 
فــكل نــص يحــوي بــؤرا إيحائيــة، يؤشــر علــى وجــود 

مضمــرات. 

أن  يســتخلص  النتيجــة  لهــذه  المتأمــل  ولعــل 
الملفوظات المنزاحة في النص الأدبي تشــكّل موطنا 
للبيــاض، وبالتالــي مؤشــرا ســيميائيا لميــلاد إيحــاء مــا، 
لأن الانزيــاح دائمــا مــا يخلــق الــلا تــوازن بيــن مــا 

القـارئ وفـلسفة القـارئ وفـلسفة 
البياضالبياض
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يبثـّـه المقــروء علــى مســتوى المعانــي التقريريــة، ومــا 
يــدل عليــه علــى مســتوى المعانــي الإيحائيــة. وبالتالــي 
يلاحــظ القــارئ نوعــا مــن عبثيــة المعنــى وغرابته، تلكم 
العبثيــة تحتــاج إلــى الملاءمــة عبــر تعديــل الانزيــاح، 
والتحــول مــن الغرابــة إلــى الألفــة والملاءمــة. وبيــن 
التقريــر والإيحــاء، والغرابــة والألفــة، يحــدث نــوع مــن 
الاشــتغال  أساســه  والمقــروء،  القــارئ  بيــن  التفاعــل 

علــى مــلء البيــاض.

التفاعــل،  هــذا  جــدوى  »إيــزر«  بيّــن  وقــد     
حينمــا اســتند إلــى نظريــة التفاعــل فــي علــم النفــس 
الاجتماعــي، كمــا يقدمهــا »إدوارد جونــز« و«هارولــد 
جــرار«، التــي تفتــرض كــون التفاعــل يحــدث بدرجــة 
أكثــر حينمــا يكــون اللامتوقــع عنصــرا مميــزا ضمــن 
عمليــة التواصــل.1 وقــد ســعى »إيــزر« إلــى إســقاط 
أنّ  لــه  فتبيــن  القــراءة،  مجــال  علــى  النظريــة  هــذه 
الفراغــات التــي يعــج بهــا النــص الأدبــي، »أســاس كل 
عمليــات التفاعــل«.2 وبنــاء علــى هــذا يمكــن القــول: 
إن الاشــتغال علــى البيــاض لا يُثيــر التواصــل بيــن 
طرفــي القــراءة فحســب، بــل هــو أســاس كل عمليــات 
التفاعــل التــي تســاهم فــي ديناميــة ســيرورة القــراءة، 
وعليــه فالتفاعــل الــذي ينشــأ عــن البيــاض، يتجــاوز 
أن  يمكــن  التــي  التواصــل  بكثيــر مختلــف عمليــات 
ثمــة  ومــن  الانزيــاح  مــن  الخالــي  النــص  يحدثهــا 
بيــن  الموازنــة  بمجــرد  جليــا  هــذا  ويظهــر  البيــاض. 

المقروئيــن: هذيــن 

يبدأ الماء بالغليان حينما تبلغ حرارته أ( 
100 درجة سلسيوس. 

جماليــة  نظريــة  القــراءة:  فعــل  إيــزر:  فولفغانــغ  أنظــر:    1

التجــاوب. ترجمــة. حميــد الحميدانــي والجيلالــي الكديــة. منشــورات 
.94/95 ص   .1995 فــاس  الْأولــى.  الطبعــة  المناهــل.  مكتبــة 

2  نفسه. ص98.

بغصــون ب(  عالقــا  ظلــي  تركــت   
3 . ســجة عو

   إن قــراءة المقــروء )أ( لا تحتــاج بالضــرورة 
إلــى تفعيــل كل كفايــات التأويــل، قصــد تحديــد معنــاه 
العــام، بــدل ذلــك فإنــه يتطلــب مــن القــارئ أن يكــون 
عارفــا بالنســق اللســاني الــذي كُتــب بــه، أي تفعيــل 
ثمــة  السّــنن، ومــن  فــك  أجــل  مــن  اللســانية  الكفايــة 
القبــض بشــكل مباشــر علــى المعنــى التقريــري الــذي 
يبثــّه. هــذا المعنــى التقريــري المتجســد فــي كــون المــاء 
كلمــا بلغــت حرارتــه 100 درجــة بــدأ فــي الغليــان، 
لا يتطلــب مــن القــارئ خلــق وضعيــات تفاعليــة مــع 
أولهمــا  لســببين:  وذلــك  بلوغــه،  أجــل  مــن  المقــروء 
يتجســد فــي كــون التفاعــل لا ينشــأ إلا ضمــن مواطــن 
البيــاض التــي يُحدثهــا الانزيــاح، وهــذا مــا يفتقــر إليــه 
هــذا المقــروء، كونــه غيــر منــزاح لا علــى المســتوى 
اللســاني ولا علــى المســتوى التداولــي للغــة، فــي حيــن 
يتمثــل الســبب الثانــي، فــي عــدّ المقــروء غيــر قابــل 
للتأويل الأدبي، لأنه ليس ناقصا وبالتالي لا ينطوي 

علــى مضمــرات، تســوغ تأويلــه.

  إن الــذي يؤشــر علــى كــون هــذا المقــروء ليــس 
منزاحــا ولا ناقصــا، كامــن فــي أحاديــة معنــاه، غيــر 
القابــل للتعــدد، إذ كل قــارئ لــه، لا بــد مــن أن يصــل 
إلــى المبرهنــة الآتيــة: كلمــا بلغــت حــرارة المــاء 100 
درجــة بــدأ فــي الغليــان، وهــذه المبرهنــة لــن تحتــاج إلــى 
تأويــل أو تســويغ، بــل يكفــي إجــراء تجربــة لتأكيدهــا، 
كمــا لــن تعنــي أشــياء متعــددة للقــراء رغــم اختــلاف 
النتيجــة  إلــى  يــؤدي  التجربــة  تكــرار  كفاياتهــم، لأن 
نفســها، ومــن ثمــة لا يمكــن أن نختلــف بخصــوص 

الْأردن.  عمــان.  الناشــر.  دار  جداريــة.  درويــش:  محمــود     3

للنشــر  والْأهليــة  فلســطين.  درويــش.  محمــود  مؤسســة  مــع  بشــراكة 
.35 ص   .2013 ســنة  والتوزيــع. 
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قــراءة هــذا المقــروء. 

بيــد أن قــراءة المقــروء)ب( لــن تكــون مقبولــة إذا 
مــا اقتصــر القــارئ علــى الكفايــة اللســانية فقــط، لأن 
قراءتــه علــى المســتوى اللســاني ســيجعل القــارئ واقعــا 
فــي اللاتــوازن، حينمــا يريــد بنــاء المعنــى التداولــي، 
لأن القــراءة اللســانية لهــذا المقــروء، تخبرنــا فقــط بمــا 
المتلفظــة  الــذات  كــون  فــي  المتجســد  تقريــري،  هــو 
عــت ظلهــا عالقــا بغصــون شــجرة العوســج، بيــد أن  وَدَّ
هــذا المعنــى غيــر مقبــول تداوليــا مــن جهتيــن: الجهــة 
الأولــى، كــون الظــل لا يمكنــه مفارقــة الــذات أبــدا، 
ومــن الجهــة الثانيــة، كــون الــذات المتلفظــة لا يمكــن 

لهــا أن تعلــق ظلهــا كونــه غيــر قابــل لذلــك. 

   والــذي يجعــل هــذه القــراءة غيــر مقبولــة، هــو 
انطواؤهــا علــى انزيــاح )تركــت ظلــي عالقــا( يوحــي 
بشــيء مــا، إذا مــا تــم الكشــف عنــه عبــر التأويــل، 
فالقــارئ ههنــا  ثمــة  مقبولــة، ومــن  القــراءة  أضحــت 
لــن يكتفــي بالتواصــل فحســب، بقــدر مــا ســيتجاوزه 
قصــد  تفاعليــة  وضعيــات  خلــق  إلــى  بالضــرورة 
انــزاح  كلمــا  أنــه  هــذا  مــن  ويُســتفاد  التــوازن.  بلــوغ 
المقــروء ظَهَــر البيــاض ودل علــى إيحــاء مــا، وذلــك 
البيــاض »هــو مــا يحــث القــارئ علــى ملئــه بواســطة 
الإســقاطات، حيــث يُجــذب القــارئ داخــل الأحــداث 
ويُلــزم بإضافــة مــا يُلمــح إليــه فيهــا مــن معنــى مــن 

خــلال مــا لــم يُذكــر.«4 

3 -  البياض بوصفه نقصانا.

رُمنــا ســلفا إلــى مقاربــة فرضيــة تبيّــن كيــف يجســد 
حقــلا  الأدبيــة،  النصــوص  ســمة  بوصفــه  الانزيــاح 
خصبــا لتشــكل البيــاض. وقــد قادنــا التحقــق مــن هــذه 
الفرضيــة إلــى ملاحظــة أنّ البيــاض يتمظهــر دائمــا 

4  إيزر: فعل القراءة. مرجع سابق. ص 100.

البيــاض  بيــد أن  بوصفــه إيحــاء علــى شــيء مــا.  
لا يتجلــى فــي النصــوص الأدبيــة  بوصفــه انزياحــا، 
فحســب، بــل نجــده كامنــا فــي موضــع آخــر بوصفــه 
نقصانــا، ذلــك أن فعــل القــراءة، دائمــا مــا يُخبرنــا بــأنّ 
النــص الأدبــي بمجــرد أن يصيــر موضوعــا للقــراءة 
يصبــح غيــر كامــل، ومــن ثمــة يتــرك للقــارئ بياضــا 
ينبغــي ملــؤه بالضــرورة. والواقــع أن هــذا التصــور دافــع 

عنــه »أمبرتــو إيكــو« نظريــا.  

 لقــد بَيَّــن التحليــل الســيميائي الــذي تبنــاّه »إيكــو« 
جــدوى فرضيــة نقصــان النــص المقــروء، ومــا يترتــب 
عنــه مــن تفتــق بياضــات تتطلــب مــن القــارئ ضــرورة 
تفعيــل تعاضــد تأويلــي بغيــة ملئهــا، ذلــك أن النــص 
موضوعــا  يكــون  مــا  بمجــرد  كامــل  غيــر  يصيــر 
للقــراءة، لســببين: كونــه ليــس ســوى آلــة كســولة تنتظــر 
دومــا مــن القــارئ أن يحركهــا، ثــم لأن النــص بقــدر مــا 
يتحــول مــن وظيفــة ديداكتيكيــة نحــو وظيفــة جماليــة 
يمنــح للقــارئ فرصــا لتأويلــه.  ويجســد النقصــان ســمة 
تميــز النــص الأدبــي عــن دونــه، لأنهــا تصيــره نســيجا 
ممــا لــم يقــل)Non-dit( بعــد، وتكمــن أهميــة مــا لــم 
يُقــل فــي كونــه المســتوى الــذي ينبغــي أن يُفعــل مــن 
علــى  القــارئ  توفــر  تفعيلــه  ويفتــرض  القــارئ،  لــدن 

كفايــة نحويــة)grammaticale(  وموســوعية .5 

نقصــان  بخصــوص  »إيكــو«  أطروحــة  إن    
بيــاض،   مــن  عنهــا  ينشــأ  ومــا  الأدبيــة،  النصــوص 
وعلاقــة ذلــك بمــا لــم يقــل،  يمكــن أن نجــد لهــا صــدى 
إذ  شــتاء«،  ليليــة  فــي  مســافرا  أن  لــو  روايــة«  فــي 
يقــول الســارد:« لــو فكرنــا جيــدا، القــراءة فعــل فــردي 
بالضــرورة، أكثــر بكثيــر مــن الكتابــة، إذا قبلنــا بــأن 

 Voir: Umberto Eco: Lector in fabula. Le role du  5

lecteur. Traduit de l’italien par myriem bouzaher. ed. Gras-
.set/Fasquelle.1985.Op.cit.P61/62/23
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فهــي  المؤلــف،  محدوديــة  تجــاوز  تســتطيع  الكتابــة 
ستواصل اكتساب معانيها فقط عندما يقرأها شخص 

مفــرد وتمــر عبــر دوائــره الذهنيــة.«6 

يهمنــا مــن هــذا التصــور، محدوديــة الكتابــة مــن 
للكلمــات  المعنــى  منــح  علــى  قدرتهــا  عــدم  حيــث 
بمفردهــا دون الحاجــة إلــى القــارئ، وبــدلا مــن ذلــك 
القــارئ  يتدخــل  حينمــا  معانيهــا،  الكلمــات  تكســب 
تفعيــل  مــن  انطلاقــا  الملائــم  المعنــى  ويمنحهــا 
موســوعته الخاصــة. ولعــل هــذا مــا يُبيــن بشــكل جلــي 
الــدور الهــام الــذي يقــوم بــه القــارئ وهــو يمــارس فعــل 
القراءة، بحيث لا يقتصر دوره على تحويل الأحرف 
إلــى تشــكلات صوتيــة، بقــدر مــا يقــوم بمجموعــة مــن 
العمليــات تتــوزع بيــن تفعيــل الكفايــات وأداء أدوار ، 

ليجعــل المقــروء ذا معنــى أدبــي مقبــول. 

الأدبيــة،  النصــوص  فــي  النقصــان  فرضيــة  إن 
إليهــا  نظرنــا  مــا  إذا  جــدوى  ذات  تكــون  أن  يمكــن 
بوصفهــا مدخــلا لخلــق وضعيــة تفاعليــة بيــن طرفــي 
القــراءة، فهــي مــن جهــة، تمنــح للقــارئ فرصــة إنتــاج 
تســوغ  ســوف  ثانيــة،  جهــة  ومــن  الخــاص،  نصــه 
مشــروعية قراءتــه، بعدهــا إحــدى القــراءات المحتملــة 
للمقــروء. والجهتــان معــا تبــرزان الــدور الــذي يؤديــه 
القــارئ حينمــا يمــارس فعــل القــراءة، ويضيــف قــولَ 
مــا لــم يقلــه النــص وكان ممكــنَ القــول. وعســى هــذا 

المقــروء الآتــي يســوغ مــا نفترضــه.

أنا من تقول له الحروف الغامضات:

اكتب تكن !

إبراهيــم.  حســام  ترجمــة  شــتاء.  ليلــة  فــي  مســافرا  أن  لــو    6

الْأولــى  الطبعــة  المــدى.  دار  الناشــر:  الصمعــي.  أحمــد  مراجعــة 

.199/200 2018.ص 

واقرأ تجد!7

 يمكــن النظــر إلــى هــذا المقــروء بوصفــه غيــر 
مكتمــل بعــد، وبالتالــي عــدّ نقصانــه مدخــلا لقراءتــه 
معنــى  مــن  بــه  مــا يصــرح  ذلــك لأنَّ  أدبيــة،  قــراءة 
ســوى  الأدبيــة  للقــراءة  بالنســبة  يشــكل  لا  تقريــري، 
منطلقــا فعليــا لبنــاء المعنــى الإيحائــي المضمــر، ذلــك 
أن القــارئ إذا اقتصــر علــى المعنــى التقريــري الــذي 
يتجلــى فــي كــون الحــروف الغامضــات، قــد أمــرت 
الــذات المتلفظــة بالكتابــة والقــراءة رغبــة فــي الوجــود 
والمعرفــة، دون أن يتســاءل عــن العلاقــة القائمــة بيــن 
الكتابــة والوجــود، ســتكون قراءتــه ناقصــةً. لأن مــا 
ينبغــي أن يُفعــل فــي هــذا المقــروء، ليــس هــو فهــم 
محاولــة  بــل  المتلفظــة،  للــذات  الحــروف  قالتــه  مــا 
أفــق توقعــي يرصــد علاقــة  بنــاء  إلــى  ذلــك  تجــاوز 
الكتابــة بالوجــود، وتُعــدّ  هــذه العلاقــة هــي مــا كان 
ممكــن القــول، لكنــه لــم يقــل. وبنــاء علــى ذلــك  فــإن 
القــارئ  ههنــا مطالــب بخلــق وضعيــة تفاعليــة يشــكل 
النقصــان حقــلا لهــا، بغيــة مــلء البيــاض، والكشــف 

ــم يُقــل. عــن مــا ل

  إن اشــتغال القــارئ علــى بنــاء فرضيــة القــراءة 
مــن شــأنه أن يجعلــه يتجــاوز المعنــى التقريــري لفعــل 
الأمر)اكتــب( إلــى المعانــي الإيحائيــة لفعــل الكتابــة 
وعلاقتــه بالوجــود، لأن اســتحضار العنــوان )جداريــة( 
مــن شــأنه أن ينبّــه القــارئ إلــى رغبــة الــذات المتلفظــة 
فــي الصمــود أمــام عــوادي الزمــن ونوائبــه، أو محاولــة 
الانفــلات مــن منطــق الزمــن الــذي يجعــل لــكل شــيء 
نهايــة محتملــة. وتتجلــى موضوعيــة هــذه الفرضيــة 
فــي كــون الجداريــة مؤشــرا ســيميائيا للأعمــال الفنيــة 
الكبــرى التــي تنقــش أو ترســم علــى لوحــات بحجــم 
جــدار، أو علــى جــدار أو صخــرة أو مــا شــابه ذلــك، 

7   جدارية. مصدر سابق. ص 23.
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الشــعر  معلقــات  إلــى  إشــارة  تكــون  أن  يمكــن  كمــا 
الجاهلــي، والقاســم المشــترك بينهمــا كامــن فــي كــون 

الجداريــة رمــزا للبقــاء وقهــرا للمــوت. 

 4-  استراتيجية ملء البياض. 

    رأينا سابقا كيف ينطوي النص الأدبي لحظة 
القــراءة علــى مواطــن كثيــرة مــن البيــاض، تنتظــر مــن 
القارئ  أن يتولى عملية ملئه، من جهة،  وتهيّئ له 
منــاخ خلــق وضعيــة تفاعليــة مــع مقروئــه  مــن جهــة 
ه انزياحــا  ثانيــة. وســواء تعلــق الأمــر بالبيــاض بعَــدِّ
أو نقصانــا، فإنــه يشــكل عصــب التفاعــل بيــن طرفــي 

القــراءة، ويجسّــد أحــد الأدوار المنوطــة بالقــارئ. 

البيــاض  بخصــوص  تصوراتنــا  نتــرك  لا  ولكــي 
علــى درجــة عاليــة مــن التجريــد، نرغــب فــي إجــراء 
منــاورة قرائيــة علــى المقــروء الآتــي، ليتبيــن مــن خلالــه 

كيــف يُمــلأ البيــاض مــن لــدن القــارئ.

لم أجد وقتا لأعرف أين منزلتي،

الهنيهة، بين منزلتين. لم أسأل

سؤالي، بعد، عن غَبَش التشابه

بين بابين: الخروج أم الدخول.....

ولم أجد موتا لأقتنص الحياة.8 

   إن قــراءة هــذا المقــروء يُتيــح للقــارئ أن يبــدأ 
منــذ الوهلــة الأولــى ببنــاء فرضيــة القــراءة، انطلاقــا 
مــن العلاقــة الممكنــة بيــن بدايــة المقــروء ونهايتــه، 
ويمكــن حالئــذ أن يؤســس أفــق توقعــه حــول احتماليــة 
تعبيــر الــذات المتلفظــة عــن الفقــدان، الــذي تُشــير إليــه 
ســيميائيا الصيغة المنفية )لم أجد(. وعلى الرغم من 
كــون هــذه الفرضيــة يمكــن التحقــق منهــا ثــم تأكيدهــا 

8  جدارية. مصدر سابق. ص 24.

الشــخصية لكفايتــه  القــارئ  بالإثبــات بمجــرد تفعيــل 
اللســانية، وذلــك عبــر الإجابــة عــن مجمــوع الأشــياء 
إيجادهــا،)  مــن  المتلفظــة  الــذات  تتمكــن  لــم  التــي 
الوقــت والمــوت(، إلا أن الإجابــة ذاتهــا تثيــر إشــكالا 
وتســتفز القــارئ للبحــث عــن علاقــة الوقــت بالمنزلــة 
والمــوت بالحيــاة. وعليــه فــإن المعنــى التقريــري الــذي 
يمكــن للكفايــة اللســانية الكشــف عنــه قــد لا يشــكل 
ســوى منطلــق لمعــان أخــرى أكثــر إضمــارا، ذلــك أن 
المقــروء مبــأر إيحائيــا فــي المواضــع الآتيــة: »عــدم 
إثارتهــا  لمنزلتهــا« و«عــدم  المتلفظــة  الــذات  معرفــة 
لســؤال خدعــة التشــابه« ثــم »جدليــة المــوت والحيــاة 

مــن حيــث الاقتنــاص«.

   يُشــكّل مجمــوع هــذه المواضــع بياضــا، يمكــن 
أن يُثيــرا تفاعــلا بيــن طرفــي القــراءة، بمجــرد مــا يريــد 
القــارئ  مــلأه، بيــد أنــه لــن يبلــغ مــراده هــذا إذا مــا 
لــم  المقــروء  اللســانية، لأن   للكفايــة  علــى  اقتصــر 
يُخبرنــا بطبيعــة »المنزلــة« التــي يقصدهــا، أهــي مــكان 
ســيميائية  إشــارة  هــي  أم  ميتافيزيقــي،  أم  وجــودي 
للدنيــا أو الآخــرة؟ و مــا يُســوّغ هــذه الفرضيــة كامــن 
فــي »غبــش التشــابه« الــذي لــم تســأل عنــه الــذات 
المتلفظــة بعــد، ثــم إن »اقتنــاص الحيــاة مــن المــوت« 
بوصفــه بياضــا يمكــن أن يشــكّل وحــده مقــروءا كامــلا، 
لأن قارئه لا بد أن يثير ســؤالا حول منطق اقتناص 

المــرء للمــوت مــن الحيــاة.

مــن  مجموعــة  عــن  كشــف  وقــد  القــارئ  إن    
مواطن البياض، ينبغي عليه أن يعدّل أولا فرضيته، 
ويصيّرهــا منفتحــة علــى رغبــة الــذات المتلفظــة فــي 
الحيــاة، وســأمها مــن بــرزخ الحيــاة والمــوت، وثانيــا 
أن يطــور هــذه الفرضيــة عبــر ملئــه للبيــاض الــذي 
كشــف عنــه. ويمكــن للقــارئ ههنــا مثــلا أن يشــتغل 
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علــى كــون »المنزلتيــن« تشــيران إلــى جدليــة الحيــاة والمــوت، وأن »غبــش التشــابه« يرمــز إلــى خدعــة التحــول 
مــن الوجــود إلــى العــدم، كــون الحيــاة الأبديــة تنبثــق مــن صلــب المــوت، ومــن ثمــة فــإن المقــروء يجســد حيــرة 

الــذات المتلفظــة إزاء مفهــوم الخلــود.

  بيــد أن التجربــة الواقعيــة للقــارئ بخصــوص معرفتــه بطقــوس المــوت كمــا تشــبع بهــا، تخبــره باســتحالة 
الخلــود الأبــدي، ووفــق هــذه المســلّمة يمكــن لــه تغييــر أفــق توقعــه نحــو التصــورات الميتافيزيقيــة للخلــود، 
وطبعــا لا يتــم ذلــك إلا عبــر تفعيــل الكفايــة الموســوعية، التــي مــن شــانها أن تصيّــر المقــروء متفتقــا عــن منافــذ 
أخــرى، وتمــدّ القــارئ بمعــارف جديــدة تُســعفه علــى تقديــم قــراءة تأويليــة مقبولــة. ولمــا كان الأمــر كذلــك فــإن 
القــارئ قــد يشــتغل علــى كــون الــذات المتلفظــة تَعُــدُّ المــوت بديــلا أبديــا عــن الحيــاة المؤقتــة، ومــن ثمــة ليــس 
المــوت ســوى الخلــود المنشــود. وبنــاء علــى ذلــك فــإن التحــول مــن جدليــة المــوت والحيــاة بوصفهــا تجربــة 
واقعيــة، نحــو عدّهــا تصــورا ميتافيزيقيــا، قــد يشــكل تأويــلا مقبــولا لقــراءة هــذا المقــروء، وفــي الوقــت ذاتــه إن 

هــذا التحــول يعــد بمثابــة معيــار اســتدلالي علــى مقبوليــة ذلــك التأويــل.

5 - خاتمة

رســت هــذه المقالــة علــى ضــرورة النظــر إلــى القــارئ وعلاقتــه بالبيــاض لحظــة ممارســته لفعــل القــراءة، 
خالقــا بذلــك وضعيــات تفاعليــة مــع مقروئــه قصــد بنــاء المعنــى وتحقيــق العمــل الأدبــي فــي حيّــز الوجــود 
الفعلــي، وقــد بيّنّــا كــون البيــاض يحضــر بوصفــه انزياحــا أو نقصانــا، ويســمح للقــارئ بإثــارة التفاعــل مــع 

مقروئــه. 
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اللغة العربية اللغة العربية 
والتحول الرقمي: والتحول الرقمي: 

واقع وآفـاقواقع وآفـاق جمعة التوزاني
المغرب

مقدمة

الماضيــة غــزوا  القليلــة  الســنوات  فــي  العالــم  عــرف 
والحقــول:  المجــالات  منــه كل  اســتفادت  تكنولوجيــا 
الاقتصاد، والصناعــة، والفلاحــة، والتجــارة، والإدارة 
والخدمــات، بمــا فــي ذلــك المجــال التربــوي، بحيــث 
بشــكل  التربــوي  الخــط  علــى  التكنولوجيــا  دخلــت 
مؤسســاتي مــع ظهــور فيــروس كورونــا ســنة 2020م 
الــذي غــزا العالــم وأغلقــت جــراءه المؤسســات التعليميــة 
معاهــد...(  جامعــات،  )مــدارس،  أنواعهــا  بشــتى 
وأصبح الوصول إلى هذه المؤسسات أمرا مستحيلا، 
إلــى اعتمــاد  إمكانياتهــا  الــدول كل وحســب  فلجــأت 
نمــط التعليــم عــن بعــد كحــل بديــل لضمــان الســيرورة 

للتعليــم الحضــوري. البيداغوجيــة وكتعويــض 

قدمــت للتعليــم عــن بعــد تعريفــات متعــددة منهــا مــن 
يعرفــه« بأنّــه نظــامٌ تعليمــي يقــوم علــى فكــرة إيصــال 
المادة التعليميَّة إلى المُتعلِّم عبر وســائط أو أســاليب 
الاتصــالات التقنيــة المختلفــة، إذ يكــون المُتعلِّــم بعيــدا 
ومنفصــلا عــن المُعلِّــم أو القائــم بالعمليَّــة التعليميَّــة، 
وإنّ هــذا النــوع مــن التعليــم يتــم عندمــا تفصــل المســافة 
الطبيعيــة مــا بيــن المُتعلِّــم والمُعلِّــم أو القائــم بالعمليَّــة 

التعليميَّــة خــلال حــدوث عمليَّــة التعلــم«1. 

»أصبــح التعليــم عــن بعــد جــزءا مــن النظــم التعليميــة 
فــي كل البلــدان ســواء المتقدمــة أوالناميــة، فبفضــل 
التقنيــات الجديــدة لــم تعــد طــرق التدريــس واكتســاب 
المعرفــة مقيــدة بالزمــان والمــكان بعــد الآن، إذ توفــر 
التقنيات الجديدة مرونة كبيرة في زمان ومكان وكيفية 
التعلــم واكتســاب المعرفــة ممــا يوفــر فرصــا تعليميــة 
مرنــة للأفــراد والمتعلميــن بشــكل جماعــي«2. بشــكل 
عــام نقــول إن التعليــم عــن بعــد هــو شــكل مــن أشــكال 
التعليــم الإلكترونــي يعتمــد علــى الوســائل التكنولوجيــة 
تعلميــة،  تعليميــة  خدمــات  مــن  توفــره  ومــا  الحديثــة 
ويتــم الفعــل التعليمــي عــن بعــد عبــر مجموعــة مــن 
المنصــات والوســائط الإلكترونيــة نذكــر منهــا: غوغــل 
زوم   ،  Moodleمــودل  ،Google Meet ميــت
 ، Microsoft Teamsميكروسوفت تيمز ،Zoom
غوغــل كلاســرومGoogle Classroom  وغيرهــا 
مــن الوســائط. ارتباطــا بمــا ســبق فــإن هــذا النمــط مــن 
التعليــم جــاء ضمــن مــا يســمى بالتحــول الرقمــي الــذي 
1   ناهدة عبد زيد الدليمي، التعلم عن بعد مفهومه وتطوره 
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شــهده العالــم والــذي طــال بــدوره اللغــة العربيــة كغيرهــا 
مــن اللغــات   ومجــالات الحيــاة الأخــرى.

وقــد آثرنــا الحديــث عــن هــذا الموضــوع فــي مقالنــا 
هــذا، لأهميتــه البالغــة فــي العصــر الحالــي، وفــي ظــل 
مــا يشــهده العالــم مــن تحــول نحــو الرقمنــة، كذلــك 
العربيــة  اللغــة  واقــع  علــى  الضــوء  نســلط  أن  أردنــا 
فــي ظــل التحــول الرقمــي، ومــدى حــظ اللغــة العربيــة 
ســيطال  الــذي  التغييــر  طبيعــة  وكــذا  الرقمنــة،  مــن 
اللغــة العربيــة فــي ظــل موجــة الرقمنــة هــذه والغــزو 
الالكترونــي الرائــج الــذي اكتســح كل أنحــاء العالــم. 
تجزيئهــا  إلــى  عمدنــا  المقــال،  لإشــكالية  وكتفكيــك 
مــا  كالتالــي:  جــاءت  ومركــزة  دقيقــة  تســاؤلات  إلــى 
علاقــة اللغــة العربيــة بالتحــول الرقمــي؟ ومــا موقعهــا 
ضمــن هــذا التحــول؟ كيــف تعاملــت اللغــة العربيــة 
مــع هــذا التحــول؟ مــا هــو واقــع اللغــة العربيــة فــي 
عصــر الرقمنــة؟ مــا طبيعــة المعيقــات التــي تحــول 
الآليــات  ومــا  للرقمنــة؟  العربيــة  اللغــة  مســايرة  دون 
والســبل المقترحــة لتحســين اســتفادة اللغــة العربيــة مــن 

الرقمنــة؟ 

أساســية:  مباحــث  أربعــة  إلــى  هــذا  مقالنــا  قســمنا   
خصصنــا المبحــث الأول كتوطئــة للموضــوع تطرقنــا 
فيــه إلــى تعريــف الرقمنــة وكذاعلاقــة اللغــة العربيــة 
بالتحــول الرقمــي. أمــا المبحــث الثانــي حاولنــا مــن 
خلالــه الكشــف عــن واقــع اللغــة العربيــة فــي عالــم 
العربيــة  اللغــة  انتشــار  مســاحة  وإبــراز  الرقمنــة، 
باللغــات  مقارنــة  الأنترنيــت  شــبكة  علــى  وتواجدهــا 
الثالــث  المبحــث  وخصصنــا  الأخــرى.  العالميــة 
تقــدم  وراء  تقــف  التــي  التحديــات  طبيعــة  لتوضيــح 
اللغــة العربيــة رقميــا.  و كمــا هــو معلــوم للنهــوض 
باللغــة العربيــة رقميــا لابــد مــن اتبــاع آليــات وســبل 

تمكــن اللغــة العربيــة مــن تحقيــق ثــورة رقميــة وفــرض 
بصمتهــا فــي مجــال الرقمنــة ناقشــنا هــذا فــي المبحــث 

والأخيــر. الرابــع 

تعريف الرقمنة. 	

مــن الخطــأ اعتبــار الرقمنــة والحديــث عنهــا مــن بــاب 
التــرف والموضــة، بــل مــن الآن فصاعــدا سيكتســح 
هــذا المفهــوم  جميــع مناحــي الحيــاة، خاصــة حيــن 
نصــل لمــا يســمى بالمجتمــع الرقمــي، وهــا نحــن اليــوم 
بدأنــا نعيــش بعضــا منــه، وصــار الرهــان أن تصبــح 
كل المعامــلات تقضــى عــن طريــق الأنترنيــت فــي 
مختلــف مجــالات الحيــاة )الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، 

السياســية، العلميــة والثقافية...إلــخ(.

التحــول  أو  الرقمنــة،  لمفهــوم  تعريــف  إعطــاء  قبــل 
الرقمــي نشــير إلــى أن الرقمنــة مفهــوم جديــد اقتــرن 
بالعصــر الحديــث مــع ظهــور التكنولوجيــا واكتســاحها 
لمجــالات الحيــاة، يقابلــه فــي اللغــة الأجنبيــة كلمــة 
Digitalization، وقدمــت للرقمنــة تعريفــات متعــددة 

نذكــر منهــا.

 »يعنــي المصطلــح تحويــل المــواد ســواء كانــت مرئيــةً 
أو مســموعةً أو مقــروءةً إلــى صيــغ رقميــةٍ صالحــةٍ 
للتــداولِ علــى الأجهــزة الرقميــة والأنترنــت والتخزيــنِ 
على الوسائطِ الحديثة من أقراصٍ صلبة ومرِنةٍ قابلةِ 
للنشــر علــى الإنترنــت«3. إن مفهــوم الرقمنــة بشــكل 
كان  كيفمــا  بالخدمــات  والانتقــال  التحــول  هــو  عــام 
نوعهــا مــن الورقــي والحضــوري إلــى الرقمــي اعتمــادا 
علــى الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة وتســخيرها لخدمــة 

الإنســان وتســهيل الحيــاة. 

وفي الوقت الحالي »أصبح اســتخدام الرقمنة متداولا 
بكثــرة فــي الخطابــات العامــة خاصــة فــي الســنوات 

3   محمد ولد إمام، اللغة العربية  و تحديات الرقمنة، ص 1
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توظيــف  علــى  المفهــوم  يــدل  عــام  بشــكل  الأخيــرة، 
أنظمــة  فــي  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
السياســية،  الاجتماعيــة،  )الاقتصاديــة،  المجتمــع 
الثقافيــة(، إن الرقمنــة ظاهــرة طويلــة الأمــد لا تــزال 
نتيجتها غير معروفة تماما«4. كان هذا عن تعريف 
الرقمنــة بشــكل عــام لكــن مــا يهمنــا ومــا ســنركز عليــه 
هــو علاقــة اللغــة العربيــة بالتحــول الرقمــي، ومــدى 

حظهــا مــن الرقمنــة.

اللغة العربية والتحول الرقمي .1.

 التحــول الرقمــي فــي معنــاه العــام هــو التحــول مــن 
مجتمــع تقليــدي ورقــي إلــى مجتمــع رقمــي، مجتمــع 
ســتتغير معــه مجموعــة مــن المفاهيــم لتأخــذ مدلــولات 
ومعانــي جديــدة مواكبــة لــروح العصــر. بحيــث اليــوم 
وفــي عصرنــا الحالــي لــم يعــد مفهــوم الأميــة منحصــرا 
دلالتــه القديمــة فــي الجهــل بالقــراءة والكتابــة، وإنمــا 
أخــذ مدلــولا جديــدا و  أضحــت الأميــة جهــلٌ بالرقمنــة 

والمعلوميــات. 

للرقمنــة كمــا ســبق وذكرنــا مظاهــر وتجليــات عديــدة 
طالــت كل المياديــن والمجــالات، وليــس قطــاع التربيــة 
والتعليــم بمنــأى عــن هــذا التغييــر الــذي أحــدث تغيــرا 
فــي عناصــر العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن مــدرس 
التــي  والمعــدات  للمــوارد  بالنســبة  كذلــك  ومتعلــم، 
تســتخدم فــي عمليــة التدريــس اليــوم ليســت هــي التــي 
كانــت أمــس. لــن نتيــه فــي الحديــث عــن هــذا الجانــب 
لأنــه طويــل ومتشــعب مــا يهمنــا هــو الوقــوف عنــد 
اللغــة العربيــة فــي علاقتهــا بالتحــول الرقمــي و عــن 

حــظ هــذه اللغــة مــن الرقمنــة.

فــي  اليــوم  العالــم  التــي يعيشــها  للتحــولات  اســتجابة 
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بمعــزل  العربيــة  اللغــة  ليســت  الرقميــة،  الثــورة  ظــل 
عــن هــذه التحــولات، فاللغــة العربيــة اليــوم ليســت هــي 
هنــاك  أمــس،  وتــدرس  تســتعمل  كانــت  التــي  اللغــة 
مصطلحــات اندثــرت ومصطلحــات أضيفــت تماشــيا 
والســياق التداولــي الــذي تســتعمل فيــه، إذ لا جــدال 
أنهــا مــن أقــدم لغــات العالــم ولهــا خصائــص تميزهــا 
عــن باقــي اللغــات، إلا أنهــا ولمســايرة العصــر أصبــح 
مــن الضــروري رقمنتهــا والاســتفادة مــن مخزونهــا فــي 
إغناء الثورة الرقمية. فاليوم ومع موجة الرقمنة امتدت 
أصــداء اللغــة العربيــة إلــى أبعــد الآفــاق وأصبحــت 
المتغيــرات،  مــع  للتكيــف  قابلــة  للتطــور،  مســايرة 
وأثبتــت أنهــا لغــة عالميــة بامتيــاز فهــي الآن تحتــل 
المرتبــة الرابعــة بيــن اللغــات العالميــة الحيــة، و لــم  
تعــد اللغــة العربيــة لغــة العربــي و  المســلم فحســب بــل 
أصبحــت لغــة التــداول والاســتعمال، ومــن بيــن أوجــه 

اســتفادة العربيــة مــن الرقمنــة نذكــر:

• فــي ميــدان تعليــم 	 الرقمنــة وتجلياتهــا 
العربيــة اللغــة 

عرفــت اللغــة العربيــة كســائر لغــات العالــم ســيرورة 
عبــر الزمــن بــدأت شــفويا وصــولا إلــى عصــر التدويــن 
واســتمرت علــى هــذا الحــال إلــى يومنــا هــذا، منهــا 
تماشــيا  انقرضــت  وأخــرى  أضيفــت  مصطلحــات 
والســياق الزمانــي والمكانــي الــذي تتــداول فيــه، والآن 
تعيش اللغة العربية مرحلة متغيرة مع عصر الرقمنة 
الفعــل  أن  فمعلــوم  وتعلمهــا.  تعليمهــا  طريقــة  فــي 
التعليمــي التعلمــي هــو فعــل تواصلــي بالدرجــة الأولــى 
يضــم عناصــر أساســية لإيصــال الرســالة التعليميــة 
التعلميــة مــن محتــوى، مــدرس، متعلــم وطبعــا طرائــق 
وتقنيــات وســائل ووســائط لإيصــال هــذا الفعــل ولخلــق 
تفاعــل بيــن أطــراف العمليــة التعليميــة التعلميــة.  فــي 
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هــذه النقطــة لابــد أن نقــف علــى بعــض التحــولات 
فــي  التعلميــة  العمليــة  عناصــر  علــى  طــرأت  التــي 
ظــل التحــول الرقمــي بكافــة عناصرهــا إذ متعلــم اليــوم 
ليــس هــو متعلــم أمــس، كذلــك الأمــر بالنســبة للمــدرس 
والمــادة  فقــد لامســتها هــي الأخــرى مجموعــة مــن  

تغييــرات. 

تتطلــب العمليــة التواصليــة حســب نظريــة الاتصــال
ياكبســون   communication theory  لرومــان 
Roman Jakobson - كيــف مــا كان نوعهــا- ســتة 
مكونــات: المرســل، المرســل إليــه، الرســالة، القنــاة، 
الســنن، المرجــع. إذا أردنــا تطبيــق هــذا علــى العمليــة 

التعليميــة التعلميــة ســيكون الأمــر كالتالــي:

الباعــث 	  أو  البــاث  هــو  المرسِــل: 
. المــدرس  وهــو  للرســالة 

إليــه: هــو المتلقــي المتمثــل 	  المرســل 
فــي المتعلــم ليتحــول بــدوره إلــى مرســلا 

فــي إطــار العلاقــة التفاعليــة.
التعلمــي 	  التعليمــي  الفعــل  الرســالة: 

)المعــارف،  بالمــوارد  يســمى  مــا  أو 
المعلومــات، المهــارات، القــدرات إلــخ( 
أي كل ما يكتسبه المتعلم في الفصل 

الدراســي رفقــة مدرســيه وزملائــه.
فــي  	  المســتعملة  اللغــة  الســنن: 

التواصــل  وفــي  الرســالة   إيصــال 
والمتعلميــن.                                                                                                                                       المــدرس  بيــن 
                                                                                                                         

القنــاة: فــي الفصــل الحضــوري كانــت 	 
أمــا  الصوتيــة  الأحبــال  فــي  متمثلــة 
الآلــة  فهــي  الافتراضــي  الفصــل  فــي 
أو الشــبكة العنكبوتيــة إمــا هاتــف أو 

إلكترونــي  وســيط  أي  أو  حاســوب 
إلــخ.  آخــر 

أدوارا  أعــلاه  التعلميــة  التعليميــة  العناصــر  أخــذت 
جديــدة مــع دخــول الرقمنــة مجــال التعليــم، وبانتقالنــا 
مــن التعليــم الحضــوري إلــى التعليــم عــن بعــد حصــل 
تغير في منظومة الفعل التعليمي التعلمي، إذ متعلم 
اليــوم ليــس هــو متعلــم أمــس كذلــك الأمــر بالنســبة 
للمــدرس، أيضــا فضــاء التعلــم أو الحجــرة الدراســية 
كمــا تســمى فــي التعليــم الحضــوري أو التقليــدي اليــوم 
أصبحنــا مــع فصــول افتراضيــة لهــا خصائــص تميزهــا 
ولهــا طرائقهــا وأســاليبها الخاصــة فــي عمليــة التعليــم.  

»إن اســتخدام تقنيــات التعلــم الإلكترونــي فــي تعليــم 
أتاحــه  مــا  مــع  خاصــة  وتدريســها،  العربيــة  اللغــة 
الأنترنيــت مــن خدمــات تعليميــة متعــددة، وأســاليب 
المتعــددة  الوســائط  علــى  تعتمــد  وممتعــة  مشــوقة 
)نــص، صــوت، صــورة، فيديــو( يعــد مــن أهــم العوامــل 
التــي تســاهم فــي تطويــر اللغــة العربيــة ونشــرها علــى 
نطــاق أوســع«5. ومــا دمنــا فــي ســياق الحديــث عــن 
رقمنــة اللغــة العربيــة فــي مجــال التعليــم ســنتطرق إلــى 
الحديــث عــن مكانــة اللغــة العربيــة بيــن اللغــات ومــدى 

حظهــا مــن الرقمنــة.

العربيــة . 	 اللغــة  انتشــار  مســاحة 
الأنترنيــت  شــبكة  علــى  وتواجدهــا 
الأخــرى العالميــة  باللغــات  مقارنــة 

 لهــذه النقطــة تشــعبات وخيــوط مــع نقــاط مختلفــة، 
اللغــة  انتشــار  مســاحة  تحديــد  مــن  نتمكــن  فلِكَــي 
الأنترنيــت  شــبك  علــى  حضورهــا  ونســبة  العربيــة 
مقارنــة باللغــات الأخــرى، لا بــد مــن التعريــج علــى 

5   وليدة حدادي، إشكاليات اللغة العربية في ظل 

المجتمعات الافتراصية، ص 180
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المحتــوى  يعــرف  العربــي،  الرقمــي  المحتــوى  مكانــة 
الرقمــي العربــي تبعــا للإســكوا علــى أنــه« أي محتــوى 
الأنترنيــت  علــى  العربيــة  باللغــة  رقمــي  بشــكل  يــرد 
الفيديــو،  أقــراص  أو  المدمجــة  الأقــراص  علــى  )أو 
أو غيــر ذلــك( ويتضمــن المحتــوى الرقمــي العربــي 
المواقــع علــى الويــب والبوابــات والخدمــات الإلكترونية 
والفيديــو«6.  بالصــوت  المحتــوى  إلــى  بالإضافــة 
فالمحتوى الرقمي العربي هو شكل من أشكال رقمنة 
اللغــة العربيــة والســير بهــا نحــو التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية والعلميــة التــي تخــدم تطــور 
وتقــدم اللغــة العربيــة مــع متغيــرات العصــر ولتصــل 

أصداؤهــا لأبعــد الآفــاق.

 »إذا كان هــذا التحــول لــم تتــم صياغتــه بعــد بالشــكل 
الإنتاجي المفروض في مشهد الذهنية العربية، نظرا 
لافتقــار هــذا البعــد التحولــي إلــى تراكــم إنتــاج هــذه 
الأشــكال التعبيريــة، مــن أجــل رصــد منطــق التحــول 
فيــه، فإنــه أصبــح الآن ســؤالا مســتفزا لراهنيــة شــكل 
التفكير الســائد. إنه تحول يتم ببطء في شــرط تعرف 
فيــه المجتمعــات العربيــة اســتهلاكا متواتــرا لشــروط 
هــذا التحــول، أي اســتهلاك الوســائط الرقميــة أكثــر 
إنجــاح تجربــة توظيفهــا، لصالــح  العمــل علــى  مــن 
معيقــات  بســبب  وذلــك  والممارســة،  التفكيــر  تطــور 
انتقــال  تعرقــل كل  تــزال  مــا  التــي  الحداثــي،  الفكــر 
ممارســة  باعتبارهــا  الحداثــة  نحــو  وفعــال  حقيقــي، 
حياتيــة وذهنيــة وفكريــة. ولكــون كثيــر مــن مفاهيــم 
الحداثــة كمــا ظهــرت فــي الغــرب، مــا تــزال مهيمنــة 
علــى الفكــر التنظيــري، وتجــد صعوبــات أجرأتهــا فــي 

الواقــع والممارســة«7.

مــن الملاحظــات التــي يمكــن تســجيلها علــى التحــول 
ESCWA 6     منظمة المحتوى الرقمي العربي الإيسكوا

7   كرام زهور، الأدب الرقمي، الطبعة الأولى 2009 

القاهرة، ص  15

الرقمي العربي كونه لا زال تنظيريا، وعملية الرقمنة 
تتــم ببــطء شــديد، ربمــا الســبب فــي ذلــك راجــع لحداثــة 
الموضــوع، وعــدم اســتعداد البيئــة العربيــة لاحتضــان 
هــذه التجربــة، »إضافــة إلــى ذلــك فاللغــة العربيــة فــي 
علاقتهــا بتكنولوجيــا الأنترنيــت تواجــه تحديــات كبيــرة 
تعيــق توظيــف التقنيــة الرقميــة فــي التعامــل معهــا، 
للحــروف  موحــدة  رمــوز  اعتمــاد  فــي  التلكــؤ  مثــل 
العربيــة والالتــزام الدقيــق بحركاتهــا إذ لــم يتســن للــدول 
العربيــة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي تبنــي رمــوز 
لتعامــل  تمهــد  وحركاتهــا  العربيــة  لحــروف  موحــدة 
ونصوصهــا  العربيــة  اللغــة  مــع  المعلومــات  تقنيــة 
بصــورة مجديــة.  كمــا لا تخلــو برامــج الترجمــة الآليــة 
مــن وإلــى اللغــة العربيــة مــن صعوبــات، الأمــر كلــه 
يكشــف فــي ظــل هــذا الواقــع حاجــة عربيــة ملحــة لدعــم 
جهــود تطويــر اســتخدام اللغــة العربيــة علــى شــبكة 
الأنترنيــت.«8  وهــذا يقودنــا للحديــث عــن العوامــل 

التــي تقــف وراء تقــدم اللغــة العربيــة رقميــا.

الأســباب المعيقــة وراء تقــدم اللغــة . 	
ــا ــة رقمي العربي

تلعــب العولمــة دورا هامــا فــي تقــدم أي مجــال مــن 
والتجــارة،  )الصناعة، والاقتصــاد،  الحيــاة  مجــالات 
والفــن إلــخ(، ومجــال الرقمنــة ليــس ببعيــد عــن هــذا 
للعولمــة  أن  نقــول  أن  الغريــب  مــن  فليــس  الأمــر، 
إســهاما فــي تقــدم وتطــور  رقمنــة اللغــات فــي هــذا 
الصــدد يقــول نبيــل علــي« أن العولمــة باتــت واقعــا 
بالفجــر  هــي  فليســت  معــه،  التعامــل  مــن  مفــر  لا 
البــازغ ولا بالفــخ الخــادع وعلــى عاتقهــا تقــع مســؤولية 
العيــش فــي ظــل مــا تفرضــه مــن قيــود ومــا تتيحــه 
مــن فــرص ولــن يتأتــى لنــا ذلــك إلا إذا تفهمنــا بعمــق 

8   إدريس سفيان، دور التكنولوجيا الحديثة في ضياع اللغة 

العربية بين الشباب العربي، ص 36
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شــديد علاقــة منظومــة الثقافــة بمنظومــة تكنولوجيــا 
فالعولمــة  المعلومــات خاصــة ظاهــرة الأنترنيــت«9. 
هــي ســلاح ذو حديــن إمــا أن تكــون عامــلا للتطــور 
والتقــدم أو عامــلا للإقصــاء والنكــوص والتهميــش. 
وليســت اللغــة العربيــة بمعــزل عــن هــذا الواقــع فهــي 
جــزء لا يتجــزأ منــه. ســبق وأن تعرفنــا فــي المحــور 
أعــلاه عــن واقــع اللغــة العربيــة ومكانتهــا رقميــا بيــن 
اللغــات ومــدى حظهــا مــن الرقمنــة، فتبيــن لنــا أنهــا 
والســبب  والفتــور  القصــور  بعــض  تعانــي  زالــت  لا 
فــي ذلــك راجــع إلــى تحديــات مختلفــة تواجههــا فــي 
مختلــف المجــالات الاقتصاديــة منهــا، والاجتماعيــة، 
والسياســية، والثقافيــة، وكــذا تربويــا إذ بالاطــلاع علــى 
اللغــة  التــي أجريــت فيمــا يخــص تدريــس  التجــارب 
أنــه وفــي ظــل  القــول  لنــا  بعــد تســنى  العربيــة عــن 
الوقــت الراهــن هنــاك عراقيــل وتحديــات تحــول دون 
تحقيــق هــذه الغايــة أو المطلــب. يمكــن تقســيم هــذه 

إلــى مســتويات:  التحديــات أو الصعوبــات 

تحديات اجتماعية: تتجلى في انتشــار ظاهرة الأمية 
المعلوماتيــة فــي الوطــن العربــي، إذ أصــدرت بعــض 
الوطــن  فــي  بالأنترنيــت  الأميــة  نســبة  أن  التقاريــر 
العربــي لا زالــت مرتفعــة، كذلــك انعــدام ثقــة المواطــن 
العربــي فــي المعامــلات الرقميــة، بحيــث نلحــظ تــردد 
فــي الوطــن العربــي مــن حيــث الإقبــال علــى المــوارد 
الرقميــة بــدل الورقيــة، أيضــا تفشــي الفقــر إذ يعــد هــو 
الآخــر عامــلا ســلبيا يؤثــر علــى تقــدم المجــال الرقمــي 

العربــي.

تحديــات اقتصاديــة: ضعــف وهشاشــة البنيــة التحتيــة 
بعــض  هنــاك  إذ  العربــي،  الوطــن  فــي  المعلوماتيــة 
مــن  بعــد  تتمكــن  لــم  العربــي  العالــم  فــي  المناطــق 
الاســتفادة مــن صبيــب الأنترنيــت ممــا يجعلهــا بعيــدة 

9   نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، ص 44

عــن الحضــور فــي العالــم الرقمــي، كذلــك مــن بيــن 
أســباب ضعــف المحتــوى الرقمــي العربــي نجــد:

المشــجعة 	  العربيــة  المبــادرات  قلــة   «
العربــي  الرقمــي  المحتــوى  لإنتــاج 

التمويــل وضعــف 
غلبــة الأعمــال الفرديــة علــى مشــاريع 	 

المحتــوى الرقمــي العربــي
ضعــف الجهــود المؤسســاتية لتطويــر 	 

باللغــة  النشــر  منظومــة  واســتدامة 
العربيــة

الأجنبيــة 	  اللغــات  اســتخدام  غلبــة 
كالإنجليزيــة والفرنســية فــي المجــالات 
فــي  والاقتصاديــة  والعلميــة  الحيويــة 

العربيــة. المنطقــة 
ضعــف وتشــتت البحــوث المعلوماتيــة 	 

فــي العالــم العربــي الخاصــة بــالأدوات 
التكنولوجيــة التــي تســاعد علــى النشــر 

والبحــث باللغــة العربيــة.«10

تســريع  علــى  كبيــر  بشــكل  التحديــات  هــذه  أثــرت   
وعلــى  العربــي  الوطــن  فــي  الرقمــي  التحــول  وتيــرة 
مســايرة اللغــة العربيــة لمجــرى الرقمنــة، وهــي تحديــات 
تتمحــور حــول أربــع مجــالات رئيســية وهــي: »رقمنــة 
وتوفــر  الخــاص،  القطــاع  وشــركات  الحكومــة، 
التحديــات  وتختلــف  البشــرية.  والقــدرات  التمويــل، 
التــي تواجــه عمليــة التحــول الرقمــي فــي الــدول العربيــة 
مــن دولــة إلــى أخــرى، وأهمهــا توفيــر البنيــة التحتيــة 
للاتصــالات الســريعة، ونقــص الثقافــة الرقميــة لــدى 
المعلوميــات   مجــال  فــي  الخبــراء  ونقــص  المواطــن 
ننكــر  لا  التحديــات  هــذه  تواجــد  ومــع  والرقمنــة11. 

10   المنتدى العربي  للتنمية المستدامة 15	14 مارس 

2023م جائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي، ص 2
11   سفيان قلعول، الوليد طلحة، الاقتصاد الرقمي في الدول 
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التقــدم الــذي أحرزتــه اللغــة العربيــة فــي عالــم الرقمنــة، 
والجهــود المبذولــة فــي مختلــف المجــالات التي تســعى 
لتحســين حيــاة المواطنيــن، وتلبيــة حاجيــات المجتمــع 
الوظائــف  فــي مختلــف  الفــرص  مــن  المزيــد  وخلــق 
اتبــاع  مــن  مــع هــذا لابــد  بشــكل يومــي. وبالمــوازاة 
آليــات وســبل تمكــن اللغــة العربيــة مــن فــرض مكانتهــا 
مــن  أخــذ حظهــا ونصيبهــا  الرقمــة ومــن  فــي عالــم 

المعلوميــات.

الآليــات والســبل المقترحــة لاســتفادة . 	
اللغــة العربيــة مــن الرقمنــة

إن تواجــد وحضــور أي محتــوى رقمــي علــى الشــبكة 
المعلوماتيــة يعــود بالنفــع علــى مجتمعــه، إذ يشــكل 
بعدا أساسيا من أبعاد مجتمع المعلومات. إن تطور 
البلــدان والــدول أصبــح اليــوم يقــاس بمــدى حضورهــا 
في عالم الرقمنة ومدى إســهامها وفعاليتها في تنمية 
اقتصــاد المعرفــة مــن كافــة نواحــي الحيــاة )سياســيا، 
واقتصاديــا، واجتماعيــا، وثقافيــا، وعلميــا، وإعلاميــا 
عــن  بمنــأى  العربــي   العالــم  دول  وليســت   ) إلــخ 
هــذا التغييــر إذ دخلــت هــي الأخــرى حلبــة التســابق 
للالتحــاق بحلقــة الرقمنــة لتتــرك بدورهــا بصمــة عربيــة 
فــي مجــال الرقمنــة تضاهــي بهــا أخواتهــا مــن اللغــات 

الأخــرى.

 لا زال المحتوى الرقمي العربي في بداياته، صحيح 
هنــاك مشــاريع جــادة لتنميــة المحتــوى الرقمــي العربي، 
إلا أنهــا تحتــاج لتكثيــف المزيــد مــن الجهــود. فقضيــة 
الرقمنــة مــن أبــرز القضايــا المعاصــرة التــي طالــت 
العربيــة  اللغــة  رقمنــة  والحقــول، ولأن  المياديــن  كل 
الســاحة  فــي  الرائجــة  المفاهيــم  مــن  آليــا  وحوســبتها 
يعيــش  العربــي  الرقمــي  المحتــوى  زال  لا  العربيــة، 
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بداياتــه الأولــى، فبالرغــم مــن الإكراهــات والصعوبــات 
اقتــراح بعــض الآليــات  التــي ذكرنــا. ســنعمل علــى 
التــي مــن شــأنها أن تحســن أو تســهم فــي  والســبل 

تطويــر المحتــوى الرقمــي العربــي.

قبــل  ســرد هــذه الآليــات لا بــد مــن التأكيــد علــى أن 
»تنمية المحتوى العربي الرقمي تتطلب حسب اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(، أدواتٍ 
معلوماتيــة أساســية تعتمــدُ علــى حوســبة اللغــة العربيــة 
الأدوات  هــذه  وأهــم  دقيــق.  بشــكل عملــي  وتحليلهــا 
محــركات البحــث والمعاجــم. ومــا يوجــد حاليــاً لا يلبــي 
الاحتياجات، ولا يرقى إلى مســتوى الأدوات المُماثلة 
فــي لغــات أخــرى، وخاصــة الإنجليزيــة؛ فنحــن بحاجــة 
إلــى بحــوث فــي كيفيــة تصميــم وصناعــة المعاجــم 
لتوليــد المصطلحــات وتوحيدهــا، إضافــة إلــى حوســبة 
اللغــة العربيــة«12 ومــن بيــن الآليــات التــي مــن شــأنها 

دعــم التقــدم الرقمــي العربــي:

معنيــة 	  متخصصــة  جهــة  إنشــاء   «
بغــرض تســريع وتيــرة التحــول الرقمــي 
فــي كافــة القطاعــات بمــا يضمــن زيادة 

مســتويات الإنتاجيــة والتنافســية.
الفــردي 	  الاســتخدام  ثقافــة  تأطيــر 

علــى مســتوى الأفــراد والشــركات علــى 
مســتوياتها مختلــف 

ليــس 	  ليشــمل  الرقمــي  التحــول  دعــم 
والقطاعــات  الكبيــرة  الشــركات  فقــط 
ليشــمل  ذلــك  يتســع  وإنمــا  الخدميــة 
الشــركات الناشــئة والمشــاريع الصغيرة 

القطاعــات. وكافــة  والمتوســطة 
تعزيــز المهــارات الرقميــة لــدى أفــراد 	 

12   محمد ولد إمام، تحديات الرقمنة في اللغة العربية،  

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/705
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المجتمــع بمختلــف الأعمــار فــي الدول 
العربيــة مــن أجــل مواكبــة التطــور.

دعــم تطويــر المهــارات الأساســية التــي 	 
لدخــول  العربــي  المواطــن  يحتاجهــا 
المهــارات  لاســيما  الرقمــي،  العالــم 
تقنيــات  ومهــارات  الســليمة  المعرفيــة 
فضــلا  والاتصــالات،  المعلومــات 
التعلــم  مواصلــة  علــى  القــدرة  علــى 
عامــلا  هــذا  وســيكون  الحيــاة،  مــدى 

الإنتاجيــة.«13 زيــادة  فــي  أساســيا 

وفــي الأخيــر نختــم بـــ قــول » إن أول مــا يحتاجــه 
العــرب فــي هــذا المجــال، وفــي غيــره مــن المجــالات 
هــو ثــورة فكريــة قيمــة، تغيــر نظــرة الإنســان العربــي 
إلــى نفســه وإلــى علاقتــه بالمجتمــع وبالكــون، بحيــث 
التــي  والماديــة  الفكريــة  الأغــلال  كل  مــن  يتحــرر 
حجمــت عقلــه وقدرتــه علــى الابتــكار«14، فالتحــول 
الرقمــي مفهــوم واســع يشــمل العديــد مــن المجــالات، 
و رقمنــة اللغــة العربيــة وحوســبتها آليــا مــن المفاهيــم 
الرائجــة فــي الســاحة العربيــة اليــوم، ممــا يحتــم تكثيــف 
الجهــود لتكســير الفجــوة الرقميــة بيــن العــرب والغــرب، 
مع احترام خصوصية اللغة العربية ومراعاة طبيعتها 

أثنــاء رقمنتهــا.

خاتمة:

يذهــب العالــم اليــوم فــي اتجــاه رقمنــة كل شــيء بــدءا 
القطاعــات،  لباقــي  وصــولا  الاقتصــاد الرقمــي  مــن 
فعصــر اليــوم هــو عصــر التكنولوجيــا بامتيــاز، بحيــث 
لــم يعــد الورقــي والحضــوري يشــكلان عملــة للتعامــل 
والتداول. وإنما أصبحت الرقمنة تتخلل كل مجالات 

13  سفيان قلعول، الوليد طلحة، الاقتصاد الرقمي في الدول 
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14   أنطونيوس كرم، كتاب العرب أمام تحديات التكنولوجيا، 

ص 48.

الحيــاة: الأبنــاك، والمؤسســات، والمراكــز، والإدارات، 
والمؤتمــرات، فالنــدوات واللقــاءات كلهــا ســتجرى رقميــا 
أو أصبحــت شــيئا فشــيئا تتدحــرج نحــو ذلــك. فالتحــول 
الرقمــي مفهــوم واســع يشــمل العديــد مــن المجــالات، 
فهــو بــكل بســاطة، التحــول مــن الورقــي إلــى عالــم 
الرقمنــة وبالتالــي إلــى عالــم الكمبيوتــر، أمــا عــن اللغــة 
العربيــة فــي علاقتهــا بالتحــول الرقمــي، فقــد أصبحــت 
رقمنــة اللغــة العربيــة اليــوم ضــرورة ملحّــة، إذ خلفــت 
مزايــا إيجابيــة عديــدة بالرغــم مــن التحديــات والعراقيــل 
التــي تواجــه هــذه العمليــة التــي لا زالــت فــي بداياتهــا 
العربــي  الرقمــي  التحــول  عمليــة  ولنجــاح  الأولــى، 
يتوجــب علــى كل طــرف مــن أطرافهــا أن يضطلــع 
بــدوره، إن هــذا النجــاح رهيــن بانخــراط الجميــع، ولأن 
العالــم يتغيــر ونحــن جــزء  منــه يتحتــم علينــا الســير 

فــي اتجــاه واحــد.



ل لجما ا ر  ــفا س لأ لجما ا ر  ــفا س أ

 : يــر لتحر ا هيئــة  عضــو  يــم  تقد مــن  ة  : فقــر يــر لتحر ا هيئــة  عضــو  يــم  تقد مــن  ة  فقــر
. نســي تو م  ســا ر و تــب  كا  ، ب غــا ي   لمهــد .ا نســي تو م  ســا ر و تــب  كا  ، ب غــا ي   لمهــد ا
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علامات البيت التـلّيدعلامات البيت التـلّيد
غلّابُ داري وفيهَا العينُ ساقيةٌ

           والحَرفُ يَشفَعُ وَالأطيَابُ دَانيةٌ

تَحيِي المَنَاقِبَ عَينُ اّللَّهِ تَحرُسُهَا 

          فِي كُلِّ رُكنٍ  تشدُّ البَالَ شَاديةٌ

بالجُودِ  تفخرُ تستدعي مآثرَها 

          والقلبُ جوهرةٌ والثغرُ داليةٌ 

تَسقي وتُطعمُ فيها الحِلمُ يغمُرنا 

          مهما يُغرِّبُ لا تُلغيه لاغيةٌ

عرُ قافيةً تُلقي بحرفِك  يُعطِ الشِّ

          تَغزو الفضاء لَها الأجرامُ عاريةٌ 

بالضّادِ تَغزلُ تُعطي القلبَ مُهجتهُ 

        سُمرُ القوافي بجرّ الياءِ عاتِيةٌ

في البُعد نرمق أحزانا  وترمُقُنَا 

         تأتي  المواجعَ والأطلال قاضيةٌ

تهنا وبيتُك بالبنيان سائرةٌ

         بالعزِّ تفخر والأبوابُ عاليةٌ 

 دام الهناء فصانَ العبد معبدهُ 

          والشمسُ تضحكُ  والظلماءُ باكيةٌ. 

يا ضيفَ بسملْ، إبراهيمُ جاعلهُا  

           والله يشرفُ لا تخفيه خافيةُ
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أضمومات مختارات من أضمومات مختارات من 
الْأقـاصيد.الْأقـاصيد.

-1-

وبعدما كتبت النظم... رأيت الشّساعة...

ومقدار العمى..!

-2-

الماء... تركيّ والرمال نرويجية 

والوجنة بحجم الضرع.

-3-

ذنب العاقل تصقله... المواهب

 و تعظمه... الدمى.

-4-

تعرف... الفناء سريع ولطيف كالحلوى،

 يرتع في كل مربض

 حتى حسبته الروم!.

-5-

عظمة البداعين... 

تجعلنا القشة في وعاء.

-6-

الدفء في الرمل الشاسع... 

لا يحضر بماء 

ويقوي العصبات.

-7-

كم استقرت من مؤخرة على صمعتك، 

وبعد ذلك الهجانة

 تدخل المزادات!!.

-8-

القبة سمراء... مشتاقة... شقراء عند الغسق...

 لا ينهكها بولكم!.

-9-

“الدُبّة “ تقودنا... الحاوية!!

-10-

عام 1992 قملة سعيدة شقراء... ترتع

 في قفازات المختارين!
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اِستعادة ذاكرة »محطة اِستعادة ذاكرة »محطة 
الشوق والشّوك« ) الشوق والشّوك« ) 19891989((

اِنطلق..! اِنطلق وحدك..!  -
إننا في محطة الشوق.

يمضــي معلــوش بتــردد، يتقــدم خطــوة بســاقيْه ويتراجــع 
ثــلاث خطــوات بمخيلتــه. 

تعــود بــه الذاكــرة إلــى الأمــس القريــب عندمــا كان يقــود 
ســيارة مــن مخلفــات أمــلاك الطبقــة الراقيــة. نزحــوا إلــى 
المــدن الســاحليَة الكبــرى. وتركــوه يركبهــا كل ظهيــرة، 
ظلــت الخــردة جاثمــة علــى شــريان المدينــة لســنوات. 

كان ينقــر الحديــد الخالــي ويزمجــر بأســنانه ولســانه 
يرفــرف كالمــرأة المولولــة. ثــم تنطلــق الرغبــة ويرتفــع 
الحديــد  فــي  أخــرى  حيــاة  وتولــد  المحــرك  صــوت 

المتــآكل مــن كل جهــة.

بدخــان  اِنطلــق  ثــم  ذاكرتــه  اِســتعاد  لحظــات  وفــي 
قاتــل لا يخترقــه ضــوء ولا يشــبهه ظــلام، رغــم خوفــه 
المحــدق مــن الممــرات الملتويــة. ســار منحنيــا يرســل 
ذراعيــه إلــى الأمــام... لتحســس الأفــق المنغمــس فــي 
حلــة ســوداء. لمّــا تجــاوز الحــي مزمجــرا تصاعــدت 
الريــح، تعــزف نغمتهــا الحزبنــة، ثــم تهــدأ… ثم تســتعيد 
عويلهــا…  ثــم تبــات ثــم تثــور لتفجعــه وتنفــش شــعره 
ينــزل  لمســاره،  الموازيــة  الحلبــة  إلــى  عينــاه  وتخــرج 
الحدقــة فــي ســرعة جنونيــة إلــى الأرض ليقلــب فاتنــة، 

لا يفوتــه العــرس ولا تفارقــه النغمــات.

ثــم تمايــل إلــى اليســار، ثــم إلــى اليميــن، لــم يســتطع 
أن يمســك دمعتــه، نزلــت حــارة علــى الفــولاذ… يســابق 
الهــواء، يســبح ويصيــح مترنحــا صــوب المنــازل يتفقــد 

الخليــلات.

تذكر!:
الآن صرت فقيرا يا وطني… إلا من العبث.  -

والبوابــات  المزجــرة  الريــح  يصــارع  مســافة  قطــع 
ويتتبــع  أمــل  بصيــص  عــن  يبحــث  ظــل  المتعــددة. 
الحركــة عــن بعــد. تنهــد لحظــة، اِلتفــت وراءه كمــن 
مــن  المنســاب  ودخانــه  الخاليــة.  الممــرات  يحــرس 
مؤخــرة الحديــد لا يتركــه يلفــظ الفــرج، مــا إن يتــرك 

أخــرى. يفــرك  حتــى  عينــا 

ثــم لمــا زمجــر القطــار فجــأة أرهــب المدينــة المتوقفــة. 
ارتفعــت أصــوات الحناجــر، نهقــت حمــارة صالحــة 
تحــت  مــن  معلــوش  فبــرز  الظلمــاء.  نهايــة  معلنــة 
الأنقاض ينفث دخانا نيكوتينيا ظل محبوسا لسنوات 
فــي رئتيــه قبــل أن يعلــن وصولــه إلــى محطــة الشــوك.
عــادت محطــة الشــوق لبرهــة فــي ذاكرتــه ثــم انطفــأ 
الشــريط، تســرب منزلقــا علــى طــول ممــرات الســكة 

الملتويــة وكأنــه ثعبــان الجــن.



79العدد العدد 1313

في زعزعة المعرفة الميتّة في زعزعة المعرفة الميتّة 
وتوليد قيم التّفـاعل.وتوليد قيم التّفـاعل.

كلّ مــا كان يدعــوه نيتشــه فــي أبحاثــه »وهــم العوالــم 

بمثابــة  عُــدّ  الدوغمائيــة«،  الأظلولــة  و»  الخفيّــة« 

نقــد علنــي للمفاهيــم الظلاميــة الشــاملة والمعتقــدات 

وهــو  لقــرون.  البشــري  العقــل  كبلــت  التــي  الدينيّــة 

نفــس الطــرح الــذي تناولــه مــن قبلــه الفرنســي هنــري 

ديــكارت منــذ القــرن الســادس عشــر، وإن كان ذلــك 

بصيغــة تدريجيــة أثــرت فــي الوعــي والوجــود وأيقظــت 

للفعــل.  حقيقــي  اِســتدعاء  دون  النائــم  الضميــر 

اِســتغلال هــذا المعطــى تبلــور منهجيــا عبــر تنصيــب 

الأنــا  لأول مــرة كســيّد مقــرر فــي خضــم تفاعــلات 

مقولــة  أشــهر  فــي  ذلــك  اِتضــح  الوجوديّــة.  العمليــة 

فلســفية نهضويــة تبشــر باِضمحــلال عصــور الظــلام  

فــي إشــارة إلــى الكوجيتــو إرغــو ســوم الشــهيرة )كمــا 

اســتعملت بالأصــل اللاتينــي ( المعروفــة ب”أنــا أفكــر 

إذا أنــا موجــود” )kojito ergu sum(. يعــد هــذا 

الطــرح بمثابــة نمــوذج لأيقونــة إنســانية عالميــة حركــت 

التّفكيــر فــي المشــروع الفلســفي الحداثــي، فظهــر الهــم 

مســار ضــرورات  وبحــث  الــذات  وســؤال  بالمصيــر 

الحقيقــي وتحليــل  الوجــود  الوعــي ودراســة عناصــر 

الظاهــرة مــن صلبهــا باِعتمــاد أدوات عمــل  تبحــث 

فــي مســببات ومتغيــرات الواقــع فــي مرحلــة متقدمــة 

)الظاهراتيّــة(. اِتضــح ذلــك بالخصــوص فــي الأعمــال 

الفلســفيّة الضخمــة للألمانــي مارتيــن هيدغيــر ، تلميــذ 

هوســرل، والتــي طبــع منهــا ســبعة عشــر مُؤلَّفــا مــن 

بينهــا: الوجــود والموجــود، الأنطولوجيــا: هرمينوطيقــا 

الواقعانيّــة، وخاصــة عملــه الفلســفة: الهويّــة والــذّات 

الــذي تتوفــر منــه نســخ مترجمــة عــن الألمانيــة  علــى 

التــي  والنشــر  للتأليــف  التّكويــن  دار  نســخة  غــرار 

فــي طبعتهــا الأولــى بســوريا  صــدرت ســنة 2016 

والتــي ســهر علــى ترجمتهــا وعــد علــي الرحيّــة. 

وهيدغيــر هــو بــلا شــك الفيلســوف والجامعــي الــذي 

حــوّل موضــوع الوجــود و الــذات مــن الوجهــة المركزيــة 

المقدّســة والثابتــة - كمــا وضّــح فــي مجمــل أعمالــه - 

إلــى الوجهــة القلقــة المتحولــة الحاملــة لبــذور الديناميّــة 

العدميّــة. تتفاعــل مــع الأنــا ، تتنــاول مصــادر الحقيقــة 

وتخلــف الفهــم المزيــف وراءهــا، عبــر دراســة الوجــود 

وتثميــن دور الفــرد ) الوجــود الأصيل(علــى حســاب 

المجموعــة )الوجــود الزّائــف(. وهــو مــن وضــع الفكــر 

فيهــا  وضــع  التــي  الفتــرة  نفــس  فــي  الطاولــة  علــى 

فرويــد النفــس ونيتشــه اللاهــوت علــى المشــرحة قيــد 
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الــدرس والتمحيــص كمــا اِتضــح فــي قولــه:” التفكيــر 

يقــود العالــم”، المقتطــف مــن كتابــه »مــا الّــذي يســمى 

تفكيــرا؟«.

غيّــرت مجمــل تطــوّرات واِحتياجــات العالــم الحديــث 

في ما بعد الحربين عدّة مفاهيم كانت ثابتة لعصور 

متتاليــة، ســيما إبــان الفتــرة الدّينيّــة والكلاســيكية ومــا 

تُمليــه  جماعــي  نشــاط  مــن  الفكــر  فتحــوّل  قبلهمــا. 

السّــلطة الدّينيــة والسّياســية إلــى نشــاط فــردي محــض 

التدبيــر  هــذا  عمــل  الــذات.  وتمليــه  الرّغبــة  تحــدّده 

على تحيين و تشــبيب النشــاط البشــري ليجعله عملا 

والمصلحــة  والنّفــع  بالحريــة  يرتبــط  اِختياريــا  فرديــا 

العقلانيــة  والِاســتهلاك. حامــلا لخصائــص  الفرديَــة 

والموضوعيّــة

 والتميّــز والإبــداع والتكنولوجيــا )الظاهــرة، الِاختــلاف 

والتعــدّد، مــا بعــد الحداثــة، الرّقمنــة، الرّفاهيــة( بعدمــا 

كان رهين إشارة إمبراطور متغطرس أو كاهن توراتي 

أو  إنجيلــي أعمــى. فمــن تشــعب وعلــو القــرارات ومــن 

مثاليّة التعليمات باِسم الإرادة الجماعية الفوقية تأتي 

المخططــات  وترتســم  الخالصــة  الجوهريّــة  الأفــكار 

حاملــة لخصائــص العبوديّــة والقداســة المطلقــة والبعــد 

الأولــي الأزلــي المعاشــي )القــوت، الســاعد، الحيــاة 

والمــوت، التعاليــم…(.

ســاهمت هــذه القفــزات المتتاليــة فــي نهــوض الفــرد 

المقلــق  الســؤال  بتــداول  الجمعــي  الوعــي  واِســتفاقة 

باِعتمــاد تقنيــات جديــدة، وهــي عوامــل مختلفــة أثــرت 

بلا شك في التوجهات الثقافية والأكاديمية من حيث 

الإختيــار والميــولات والهويّــة وبنــاء الشــخصية ودرجــة 

الوعــي والإلتــزام بالمدنيّــة والحــس الكونــي والمغــزى 

مســتحدثة،  قيــم  تــداول  إلــى  أدى  مــا  الإيكولوجــي، 

اِنعكســت علــى مختلــف التعبيــرات الأدبيّــة والفنيّــة.





مجلة امتداد للثقافة والفن

mag.imtidad@gmail.com
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